
 عــدن - قالت مصادر سياســـية يمنية 
مطلعـــة لـ“العـــرب“ إن جماعـــة الإخوان 
تمارس ضغوطـــا متزايـــدة على مجلس 
القيـــادة الرئاســـي لكبح عجلـــة التغيير 
والإصلاحـــات التي شـــرع فيها المجلس، 
ملوحين فـــي وجه قيـــادة المجلس بورقة 
عـــودة الرئيس الســـابق عبدربه منصور 
هـــادي بالتأكيد على أنه لم يســـتقل وهو 

ما يزال رئيسا للجمهورية.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن تحركات 
الإخـــوان في اليمـــن المناهضـــة لمجلس 
القيادة الرئاســـي لم تتوقف عند التلويح 
بالانسحاب من الحكومة الشرعية، وشن 
حملة إعلامية تســـتهدف رئيس المجلس 
الرئاســـي وبعض أعضاء المجلس، حيث 
تجاوز النشـــاط الإخواني ذلك إلى تقديم 
شـــكاوى ومعلومـــات خاطئـــة لســـفراء 
الـــدول دائمـــة العضويـــة فـــي مجلـــس 
الأمـــن حول عدم وجود أيّ انســـجام بين 
أعضاء المجلس وإشـــهار ورقة التشكيك 
في مشـــروعية مجلس القيادة الرئاســـي 

ذاته.
ولفتـــت المصـــادر إلى وجـــود حملة 
إعلامية ضد المجلس الرئاســـي، تســـير 
بالتوازي مع تصريحـــات لقيادات بارزة 
في حـــزب الإصلاح مناهضـــة للمجلس، 
في سياق محاولات إرباك المشهد وإعادة 
إنتـــاج نظام هادي وصـــولا إلى التلويح 
بســـحب الاعتراف مـــن مجلـــس القيادة 

الرئاسي.
وقال شـــوقي القاضي عضو مجلس 
النـــواب عـــن حـــزب الإصـــلاح إن نص 
إعلان الرئيس هادي على تشكيل مجلس 
القيادة الرئاسي يؤكد على أنه هو رئيس 

الجمهورية ولم يقدم استقالته.
ونقـــل الموقع الرســـمي للإصلاح في 
وقت ســـابق عـــن القائم بأعمـــال الأمين 
العـــام للتجمع اليمنـــي للإصلاح النائب 
عبدالرزاق الهجـــري تأكيده على ”أهمية 
إعـــادة الاعتبار لمهـــام المجلـــس وآلياته 
وخاصـــة التوافـــق ورفـــض الاســـتقواء 
لفرض أجندة خاصة“، وفقا لتصريحات 
أطلقها الهجري خلال لقاء ضمه الخميس 
الماضـــي مع ســـفير المملكـــة المتحدة في 

اليمن.
كما نقل الموقـــع التابع للإصلاح عن 
عضو مجلـــس النواب عـــن الحزب علي 
عشـــال تحذيـــره مما وصفـــه ”الانحراف 
عـــن أهـــداف إعـــلان نقـــل الســـلطة في 
البلاد“، مؤكداً أن ”ذلك سيقود البلاد إلى 

التشظي“.
واعتبر الباحث اليمني ورئيس مركز 
”فنار لبحوث السياســـات“ عزت مصطفى 
أن الموقـــف الرســـمي للتجمـــع اليمنـــي 
للإصـــلاح يتجـــه إلى الانتقـــال من حالة 

التخـــادم الســـري إلى التحالـــف العلني 
مـــع الانقلابيـــين في صنعـــاء تحت مبرر 
اعتراضه علـــى قرارات مجلـــس القيادة 

الرئاسي.
تصريـــح  فـــي  مصطفـــى  وأشـــار 
لـ“العـــرب“ إلـــى أنـــه ”رغـــم أن الإخوان 
المســـلمين ظلـــوا ينفون ســـيطرتهم على 
القرار في عهد هادي، إلا أن التمرد المسلح 
في شـــبوة الذي قامت به عناصرهم ضد 
قرارات تغييرها مـــن مناصبها في قيادة 
بعـــض الألوية كشـــف أن تنظيم الإخوان 
كان قد أحكم ســـيطرته على القرار داخل 
الجيش الوطني عبـــر قيادات زج بها في 
أعلى ســـلم الجيش من غير العســـكريين 
وأن الوحـــدات العســـكرية المتمردة تدين 
بالولاء لتنظيم الإخوان وليس للمؤسسة 
العســـكرية والســـلطة الشـــرعية خاصة 
وأن تمردها حظي بغطاء حزبي رســـمي 
عبـــر البيان الذي أصـــدره الإصلاح عقب 

الأحداث الأخيرة في شبوة“.

وفي تعليـــق على محاولـــة الإخوان 
إرباك المشـــهد وإعادة إنتاج نظام هادي، 
أشـــار يعقوب الســـفياني، مديـــر مكتب 
”ســـاوث 24“ فـــي عـــدن، إلى أن شـــرعية 

ما قبل المجلس الرئاســـي كانت شـــرعية 
حصريـــة بحـــزب الإصلاح الـــذي احتكر 
قيادتها لســـبع سنوات وسخّرها لصالح 
أجنداتـــه وأجنـــدات التنظيـــم العالمـــي 
للإخوان المســـلمين، لافتا إلى أن هذا كله 
تضاءل وتناقص بعـــد الإطاحة بالقيادة 
الســـابقة وتشـــكيل مجلس رئاسي يضم 
قـــادة القـــوى الفاعلـــة والحقيقيـــة على 
الأرض بشـــكل يضمـــن تشـــارك مختلف 

الأطراف في قيادة الشرعية.
تصريـــح  فـــي  الســـفياني  ولفـــت 
إلى أن مساعي حزب الإصلاح  لـ“العرب“ 
لإعـــادة إنتاج النظام الســـابق لا تنفصل 
عـــن ســـياق الضغـــط السياســـي الـــذي 
يمارســـه الحـــزب الديني علـــى المجلس 
الرئاســـي، وقد ســـبق ذلك بيـــان واضح 
هدد بالانســـحاب من المجلس واســـتقالة 
عضو الرئاسي عبدالله العليمي القيادي 
بالحزب، وأيضـــاً الضغوط علـــى الدول 
وبشـــكل  الرئاســـي  للمجلـــس  الراعيـــة 

أساسي السعودية والإمارات.

 الجزائــر- فاجــــأت الســــلطة الســــورية 
نظيرتها الجزائرية بعدم تحمّســــها لطرح 
عودتهــــا إلى مقعدها في الجامعة العربية 
خــــلال القمــــة العربية المنتظــــر عقدها في 
الجزائر مطلع شــــهر نوفمبر القادم، وهو 
ما يشــــكل نكســــة جديــــدة للدبلوماســــية 
الجزائرية التــــي تعاني مــــن الاعتباطية، 
في وقت دأب النظام الجزائري في الأشهر 
الأخيــــرة علــــى اســــتعداء دول عربية مثل 

المغرب واستفزاز أخرى مثل مصر.
وقال مراقبون سياســــيون إن الجزائر 
لا تملك الكثير من الرصيد كي تكون قمتها 
فرصــــة لعودة النظام الســــوري الذي كان 
يعرف أن التمثيل في قمة الجزائر سيكون 
متواضعا، وأن مشــــاركة بشــــار الأسد في 
القمة لن يكون لها تأثير في تأهيله عربيا، 
خاصة في ظل مؤشرات على غياب خليجي 
لافــــت يعزى فــــي الغالب إلــــى رفض دول 
الخليــــج للتصعيد الجزائــــري مع المغرب، 
وأن ســــوريا لا تريد إغضــــاب الخليجيين 
مقابل كسب ود الجزائر، فالخليجيون أهم 
بالنســــبة إلى الأســــد خاصة أنهم هم من 

بدأوا خطوات لإعادة تأهيله عمليا.
ولا يعــــرف إن كان الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتاح السيسي سيحضر القمة أم لا، 
أم سيرسل من ينوبه، وهو شخصية مهمة 
بالنســــبة إلى الســــوريين كذلك. والعلاقة 
بين مصــــر والجزائر لا تمــــرّ بوضع جيد 
بسبب استضافة الجزائر لرئيس الوزراء 
الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد ولقائــــه الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون ورئيــــس وزرائه أيمن 
بن عبدالرحمــــن، وهو ما يقرأه المصريون 
على أنه انحياز لإثيوبيا في موضوع سد 

النهضة.

وجــــاء الموقف الســــوري ليضع عصا 
جديــــدة فــــي عجلة القمــــة العربيــــة التي 
تراهــــن الجزائــــر على عقدها مــــن أجل ما 
أســــمته بـ“لمّ الشمل العربي“، ويؤشر إلى 
أن رهــــان الجزائر على إعادة ســــوريا إلى 
موقعهــــا في الجامعة العربية لم يعد يقنع 
حتى الســــوريين أنفسهم، بســــبب قناعة 
لدى بعض الأطراف العربية بلعب القيادة 

السياســــية الجزائرية على بعض الأوتار 
القومية من أجل إنجاح القمة، وتسويقها 
للــــرأي العــــام الداخلي على أنها مكســــب 

يحسب للسلطة الجديدة في البلاد.
وحـــاول وزير الخارجيـــة الجزائري 
رمطان لعمامرة استباق المفاجأة بالإعلان 
عنهـــا قبل أن تكشـــف من خـــارج دوائره 
الدبلوماســـية، حيث كشـــف أن دمشـــق 
”تفضـــل عدم طـــرح عودتها إلـــى جامعة 
الـــدول العربيـــة خلال قمـــة الجزائر في 
نوفمبر المقبـــل“، وهو ما أبلغه به نظيره 
السوري فيصل المقداد في اتصال هاتفي 
جرى بـــين الرجلـــين، وخصص حســـب 
الخارجيـــة الجزائريـــة لـ“موضوع علاقة 
بجامعة  الســـورية  العربية  الجمهوريـــة 

الدول العربية“.
وقــــال البيــــان بــــأن رمطــــان لعمــــارة 
”أكد أن بــــلاده تفضل عدم طــــرح موضوع 
اســــتئناف شــــغل مقعد ســــوريا بجامعة 
الدول العربية خــــلال قمة نوفمبر، حرصا 
منهــــا على المســــاهمة فــــي توحيد الصف 
العربــــي فــــي مواجهــــة التحديــــات التي 
تفرضها الأوضاع الراهنة على الصعيدين 

الإقليمي والدولي“.

ويوحي كلام لعمامــــرة وكأن الجزائر 
قد قدمت تنازلا مبكرا في ما يتعلق بعودة 
سوريا إلى الجامعة العربية بسبب غياب 
الإجماع العربي حول الخطوة، الأمر الذي 
يفقد الخطــــاب الجزائري بريقــــه القومي 
والشــــعبوي داخليا ويجعل القمة بمثابة 
العبء الــــذي يــــزداد ثقلــــه تدريجيا على 

كاهلها.
ولــــم يقدم وزيــــر الخارجية الجزائري 
تفاصيــــل أخرى حــــول الموقف الســــوري 
المفاجئ، غير أن متابعين للشأن الجزائري 
لفتــــوا إلــــى أن القيــــادة الســــورية ربمــــا 
حصلــــت علــــى معلومــــات أو نصائح من 
جهات عربيــــة أبدت تحفظهــــا على القمة 
العربية التي تتمسك الجزائر بعقدها على 
أراضيها بسبب العديد من المعطيات منها 
موقف الجزائر من إيــــران ومن حزب الله 

اللبناني والتقارب مع إثيوبيا.
ويبدو أن ســــوريا، التي تسجل عودة 
الدفء إلى علاقاتها مــــع بعض العواصم 
الموقــــف  فــــي  كثيــــرا  تثــــق  لا  العربيــــة، 
الجزائري الداعي إلى إعادتها إلى مقعدها 
في الجامعة العربية، وتكون دمشــــق بذلك 
قد مــــدت يديها لأطــــراف عربية تملك ثقلا 

في الشــــأن العربي، ولا يستبعد أن تكون 
قــــد تلقــــت ضمانــــات أكثر حــــول موقعها 
فــــي المجموعة العربيــــة، ونصحتها بعدم 
الانسياق وراء ”دعاية جزائرية تستهدف 

أجندات ضيقة“.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة أصوات 
عربية تتحدث عن إمكانية ســــحب تنظيم 
القمــــة العربية مــــن الجزائــــر ونقلها إلى 
عاصمــــة أخرى ربما خليجية أو العاصمة 
المصرية، وهــــو ما يكون قد شــــكل حرجا 
للجزائــــر التي شــــعرت بثقــــل المهمة التي 
تسرعت في الإعلان عن أدائها دون التأكد 
مــــن مخارجهــــا ولا ضمانات القيــــام بها، 
لاســــيما في ظل أزمتها الراهنة مع المغرب 
المدعــــوم من طرف دول الخليج العربي في 

قضية الصحراء.
وكانت الجزائر تراهن في وقت سابق 
على دعم مصري لمساعدتها على عقد القمة 
وعلى الأجندة المعلــــن عنها، غير أن فتور 
علاقتها مــــع القاهرة في الآونــــة الأخيرة 
جعــــل القيــــادة المصرية تعيد حســــاباتها 
وتنضم إلى المعســــكر العربي الداعي إلى 
ســــحب تنظيم القمة مــــن الجزائر وإرجاء 

عقدها إلى وقت لاحق لم يعلن عنه.

 تونــس - نجح الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد في كسب فئات واسعة إلى صفه في 
الحــــرب على الفســــاد والقطيعة مع الطبقة 
السياســــية الماضية، لكن بطء التعاطي مع 
الملف الاجتماعي يدفع أحزابا وشخصيات 
عرفــــت بدفاعها عــــن الرئيس إلــــى توجيه 
انتقــــادات لبطء الخطط الحكومية على هذا 

المستوى.
وقــــال مراقبــــون تونســــيون إن تأثير 
الأزمــــة الغذائية العالميــــة كان له وقع كبير 
على الأســــعار وندرة المواد الأساســــية في 
الســــوق، ما خلق حالة من اللهفة والإرباك 
في العــــرض، وهي عناصر دفعــــت غالبية 
التونسيين إلى التساؤل عن دور الحكومة 
ومدى قدرتها على مواجهة الأزمة، وخاصة 
عن قدرة الرئيس ســــعيد، الذي اســــتلم كل 

الســــلطات بيده، في إخراج البلاد من هذه 
الأزمــــة وتحقيق الوعود التــــي كان قطعها 

بشأن تحسين أوضاع الفئات الفقيرة.
وأشــــار المراقبــــون إلــــى أن مآخذ من 
كانــــوا يقولــــون عن أنفســــهم إنهم ”حزام 
الرئيس“ و“أحــــزاب الرئيس“ بدأت تظهر 
إلــــى العلــــن حتــــى بــــدت الأمــــور وكأنها 
مقدمة للقفز من ســــفينة الرئيس إلى صف 
المعارضــــة التقليديــــة الذي تقــــوده حركة 
النهضة الإســــلامية وبعــــض المجموعات 
القريبة منها أو المتحالفة معها، معتبرين 
أن هــــذه الأحــــزاب التي دعّمــــت الرئيس 
ســــعيد بحماس كبير مثل حركة الشــــعب 
تعيش حاليا على وقع خلافات كبيرة بعد 
أن طالتها الانتقادات وحمّلتها مســــؤولية 

الأزمة القائمة في البلاد.

وعكس البيان الأخير لحركة الشــــعب 
محاولــــة فــــي النــــأي بالنفس عــــن قيس 
ســــعيد، ولكن بشــــكل تدريجــــي، فالحركة 
ما تزال تنتقد ”العشــــرية الســــوداء“ التي 
كانت جزءا منها وتعتبر أن قيس ســــعيد 
أنقذ البلاد من الطبقة السياسية السابقة، 
لكنها لا تخفي نقدها الصريح للسياسات 

الاجتماعية للرئيس.
وجــــاء فــــي بيــــان الحركة بعــــد عقد 
مجلســــها الوطني (المركــــزي) أن ”الوضع 
العــــام مــــا زال يعاني الاضطــــراب وعدم 
الاســــتقرار نتيجــــة الفشــــل فــــي بلــــورة 
معالجة جدية وناجعة للملفين الاقتصادي 
والاجتماعــــي خاصة في ظل مــــا طرأ من 
أزمات دولية لــــم تكن تونس بمنأى عنها، 
وهو ما يلمســــه المواطن بشــــكل يومي في 

تدهور مقدرته الشــــرائية والنقص الفادح 
في تزويــــد الأســــواق بالمواد الأساســــية 
وتفشــــي مظاهــــر الاحتــــكار والمضاربــــة 
والتلاعــــب بالأســــعار في ظــــل غياب كلي 
لمقاربــــة واقعية وفعالــــة تخفف العبء عن 

عموم المواطنين“.
وتحركت وجــــوه قيادية فــــي الحركة 
لترديــــد هذا الخطاب فــــي مواقع إعلامية 
مختلفــــة ضمن حملــــة تهدف إلــــى تبرئة 
النفس وفي نفس الوقــــت التأكيد على أن 
علاقتها بقيس ســــعيد ليست علاقة تبعية 
وإنمــــا علاقة تقوم على النقد. وكانت أكثر 
المواقف وضوحا فــــي تصريحات قياديي 
حركة الشــــعب مــــا جاء على لســــان زهير 
المغــــزاوي الأمين العام للحركــــة الذي قال 
إن هنــــاك خلافات مــــع الرئيس في العديد 

مــــن الملفــــات أبرزهــــا الملــــف الاقتصادي 
والاجتماعــــي كمــــا حمــــل علــــى الحكومة 

واتهمها بالعجز عن إدارة الملفات.
وانتقد نشــــطاء وسياســــيون ونواب 
ســــابقون فــــي البرلمان المنحل ما أســــموه 
المعالجة السطحية للمشاكل التي تعيشها 
البــــلاد، معتبرين أن الرئيس ســــعيد كان 
يقابل غــــلاء الأســــعار ونــــدرة الكثير من 
المــــواد الأساســــية بالنفي، ويلجــــأ دائما 
و“المخربين“، وهو  إلى اتهام ”المحتكرين“ 
تفسير يريد تسجيل المزيد من النقاط على 
خصــــوم افتراضيين لكنــــه لا يقدم أيّ حل 

للمشاكل.
وقال قيس سعيّد في العديد من المرات 
إنه ســــيخوض ”حربــــا دون هــــوادة ضد 
المحتكريــــن المجرمــــين في إطــــار القانون، 

وســــيتم وضع مرســــوم يتعلق بمســــالك 
التجويع، حتى تتحول إلى مسالك توزيع 

في إطار القانون“.
ومنذ أيام قليلة دعا قيس سعيد وزير 
الداخليــــة توفيق شــــرف الديــــن إلى بذل 
جهود أكبر فــــي مجال مقاومــــة الاحتكار 

ومراقبة مسالك التوزيع.
وحـــذّر المعهد التونســـي للدراســـات 
الاســـتراتيجية الشهر الماضي من تدهور 
المقـــدرة الشـــرائية للتونســـيين، في ظل 
ارتفـــاع غيـــر مســـبوق لعجـــز الميـــزان 
التجـــاري الغذائـــي بســـبب الحـــرب في 
أوكرانيا وتواصل إهمال المجال الزراعي، 
وســـط توصيات بضـــرورة وضع خطط 
اقتصادية فعلية ومراجعة منظومة الدعم 

في البلاد.

الوضع الاجتماعي يضغط على قيس سعيد في ظل زيادة الأسعار
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 الخرطــوم - حملت توجهات الســـفير 
الأميركـــي الجديد لـــدى الخرطـــوم جون 
غودفري بعد أيام من تســـلم مهامه تأكيداً 
علـــى أن واشـــنطن عازمة علـــى تصويب 
أخطـــاء وقعت فيها بالســـودان، قادت إلى 
تنامي نفوذ روســـيا والصين في السودان 
ووسط أفريقيا على حسابها، وهو ما ظهر 
مـــن خلال انفتاحـــه على جميـــع الأطراف 

ومغازلة قوى الثورة.
ودشـــن غودفري حضوره بلقاء أســـر 
ضحايـــا احتجاجات وقعت في الســـودان 
ضد نظام الرئيس الســـابق عمر البشـــير، 
والتقى وفدا عن لجان المقاومة التي تقود 
الحراك الحالي في الشارع، وعقد اجتماعا 
مع تحالف المعارضة الرئيســـي المتمثل 
فـــي قـــوى الحريـــة والتغييـــر (المجلس 
المركـــزي) ركـــز فيـــه علـــى دعـــم التحول 

الديمقراطي بقيادة مدنية.
وأكد السفير الجديد بعد تقديم أوراق 
اعتمـــاده إلـــى رئيـــس مجلس الســـيادة 
عبدالفتـــاح البرهان أن واشـــنطن لا تريد 
خســـارة المكون العســـكري، وتسعى إلى 
خلق قنوات اتصال مســـتمرة مع السلطة 
القائمـــة، وذلك بعد أن تمكنت من الصمود 
ما يقرب من عام عقب الانقلاب العســـكري 

في أكتوبر الماضي.
وتحـــاول الولايـــات المتحدة تصويب 
الصورة الذهنية الســـلبية التي تشـــكلت 
عنها، وأنها لم تكن حاضرة بفاعلية حينما 
نجحت الثورة في الإطاحة بنظام البشير، 
ولم تقدم الدعم الكافي للقوى السياســـية 
والثوريـــة، وغابت عن الأطـــراف المؤثرة 
التي رعت اتفاق الشـــراكة بيـــن المدنيين 

والعسكريين.

لـــدى  ســـفير  تعييـــن  ويســـتهدف 
الخرطـــوم بعد نحو 25 عامـــاً من القطيعة 
على مستوى تبادل الســـفراء بين البلدين 
التعامـــل مـــع المشـــكلات التـــي واجهها 
مبعوثـــون أميركيـــون إلى منطقـــة القرن 
الأفريقـــي مؤخـــرا، فلم يتمكـــن المبعوث 
الحالـــي مايك هامـــر، والســـابق جيفري 
غلنتمـــان، من إحداث تقـــدم في حل الأزمة 

السياسية الحالية بالسودان.
تمثيلها  بخفـــض  واشـــنطن  وقامـــت 
الدبلوماســـي فـــي الخرطـــوم فـــي عـــام 
1997، وفرضـــت عقوبـــات اقتصادية على 
الســـودان واتهمته بـ“دعم الإرهاب“، وظل 
التمثيل الدبلوماسي ســـنوات على درجة 
قائم بالأعمـــال وبعد عزل البشـــير أعلنت 

واشنطن رفع تمثيلها.
وأوضح الدبلوماســـي السابق بوزارة 
الخارجية السودانية السفير علي يوسف 
أن الولايـــات المتحدة ظلـــت حريصة على 
أن تســـتمر علاقاتها مع مختلف الأطراف 
الفاعلة حتى بعد قرارات أكتوبر الماضي، 
ما ساعدها على ممارســـة ضغوط لتغيير 
الأوضـــاع بالصـــورة التـــي تعيد مســـار 
التحول الديمقراطي إلى مجراه الطبيعي، 
لكنها لم تســـتطع، ما دفعها إلى التعجيل 
بإرســـال سفير لها على الأرض يملك حرية 

أكبر للحركة.
أن تعيين  وذكر في تصريح لـ“العرب“ 
الســـفير غودفـــري يعني بشـــكل مباشـــر 
اعتراف الولايات المتحـــدة بالواقع، وهو 
أمـــر مقصـــود كي تكـــون خطواتهـــا أكثر 
فاعليـــة، غير أنها تخشـــى أن يقـــود هذا 
الموقـــف إلى تراجـــع علاقاتهـــا مع قوى 
مدنية، ولذلك يسعى الســـفير الجديد إلى 

خلـــق توازن في مواقف بـــلاده بين القوى 
المختلفة.

وتســـعى الولايات المتحدة إلى فرض 
رغبتها في الوصول إلى تســـوية سياسية 
تقود إلى الاستقرار في السودان، باعتبار 
أن ذلـــك يخـــدم مصالحها الإســـتراتيجية 
ويمنع شـــيوع حالة من الرخـــاوة الأمنية 
والانســـداد السياســـي، وهمـــا علامتـــان 
تدعمان تنفيذ مشروعات روسية وصينية 
سوف تشكل خطراً مباشـــراً على مصالح 

واشنطن.

السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  وقـــال 
بالجامعـــة الأميركيـــة في القاهـــرة حامد 
التيجاني إن تعيين السفير خطوة متوقعة 
بعد تســـوية القضايا العالقة مع السودان 
والرغبة الأميركية في التعامل مع تأثيرات 
الحـــرب الأوكرانيـــة التـــي تفـــرض على 
واشـــنطن تصويب مسارات حضورها في 
الســـودان لمنع موســـكو من التمترس في 

البحر الأحمر عبر قاعدة عسكرية.
إلى أن  وأشـــار في تصريح لـ“العرب“ 
وجود قـــوات الدعم الســـريع التي ترتبط 
بصـــلات قوية مع موســـكو وانعكاس تلك 
الصلات على النفوذ الروســـي في أفريقيا 
الوسطي تطلبا وجود سفير أميركي يضع 
حداً لتمدد موسكو، والتعامل مع تأثيرات 
الســـودان على الـــدول المجـــاورة له، وقد 

يمـــارس غودفري ضغوطـــاً للحد من نفوذ 
روسيا في السودان.

ولفـــت إلى أن الســـفير الأميركي عليه 
تقويـــة دور البعثـــة الأممية التـــي مازال 
تأثيرهـــا ضعيفا، بما يســـهم في الضغط 
نحو الوصول إلى تســـوية سياســـية، في 
ظل وجود إدراك بأن مسارات إنهاء الأزمة 
بيد الشـــعب السوداني، لكن واشنطن على 
قناعة أيضًا بأنها أمام دولة مأزومة نتيجة 

انعكاسات متباينة من قبل قوى خارجية.
جملـــة  الجديـــد  الســـفير  وتعتـــرض 
صعوبـــات تهـــدد تحقيق أهـــداف بلاده، 
لأن هناك علاقات راســـخة بين الســـودان 
وكل من روســـيا والصين، والأخيرة لديها 
الحضور الأكبر بسبب التعاون الممتد مع 
نظام الرئيس السابق في تصدير البترول 
إلى الخارج واستمرار العلاقات في تطور 
ملموس حتى الآن، كذلك الوضع بالنســـبة 
إلى موســـكو التي وصلـــت إلى الحد الذي 
سمح فيه الســـودان بالموافقة على إقامة 

قاعدة عسكرية لها بالبحر الأحمر.
ويقلل سياســـيون من قـــدرة غودفري 
على إحداث تطور في العلاقة بين البلدين 
على مســـتوى التعـــاون الحكومي وتقديم 
الدعـــم التنمـــوي وتعزيز الشـــراكات مع 
المؤسسات المالية، طالما استمر الانقلاب 

على السلطة.
ومن المتوقع أن يجذب وجود ســـفير 
أميركـــي في الخرطـــوم بعض الشـــركات 
الأميركيـــة المحـــدودة التـــي تبحـــث عن 
أربـــاح  لتحقيـــق  خارجيـــة  اســـتثمارات 
اقتصاديـــة، لكـــن الأجـــواء العامـــة فـــي 
السودان لن تمكنها من تدشين المزيد من 

أطر التعاون فوق التقليدية.
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 بيــروت - دخلــــت مفاوضــــات ترســــيم 
الحــــدود البحريــــة بين لبنان وإســــرائيل 
مرحلة حاســــمة، بالإعلان عن زيارة يقوم 
بها الوســــيط الأميركي آموس هوكشتاين 
أواخر الأسبوع الحالي إلى بيروت حاملا 
مقترحا إسرائيليا قالت مصادر مطلعة إنه 
سيســــمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا 
بالكامــــل، وهي منطقة يمكــــن أن تحتوي 
على مواد هيدروكربونيــــة تتجاوز الخط 
23، وهو خط بحري كان في الأصل مطلب 

لبنان خلال المفاوضات.
وأضافــــت المصــــادر أن هوكشــــتاين 
ســــيعمل على الحصول علــــى إيضاحات 
من لبنان قبل كتابة مشروع الاتفاق، الذي 
تحرص الولايات المتحــــدة على إمضائه 
فــــي أقــــرب فرصــــة كمــــا لا تقل تــــل أبيب 

وبيروت حماسة باتجاه بلوغ ذلك.
وتحدث نائب رئيس البرلمان اللبناني 
إلياس بــــو صعب الذي يتولــــى التواصل 
مــــع الموفــــد الأميركي، عن ثــــلاث مراحل 
للعمليــــة، تتضمــــن اجتماعــــا للمبعــــوث 
الأميركــــي مع الإســــرائيليين، ثم مع جهة 
ثالثة، قبل أن يعود إلى لبنان لاســــتيضاح 
ر خطي  بعض الأمور، تمهيدا لوضع تصوُّ

للحل يعرضه على الطرفين.

العميــــد  العســــكري  الخبيــــر  وقــــال 
المتقاعــــد ناجي ملاعــــب إن ”تنازل لبنان 
عن الخط 29 الذي يقع ضمنه جزء من حقل 
كاريــــش هو أقصى ما يمكن تقديمه مقابل 
اعتراف إســــرائيل بســــيادة لبنان الكاملة 
على حقل قانا الذي يقع ضمن الخط 23“.

وأضاف ملاعب ”الهدف الأميركي هو 
البحث عن بديل للغاز الروسي، وهذا الأمر 
لم يكن فقــــط نتيجة الأحــــداث الأوكرانية 

الأخيــــرة“، مشــــددا علــــى أن ”الاهتمــــام 
الأميركيّ بالغاز بشــــكل عام هو ما يحرّك 

ملفّ الترسيم بين لبنان وإسرائيل“.
وحول الردّ الأنسب للطرفين المنتظر 
مــــن الوســــيط الأميركي، تســــاءل ملاعب 
”هل ســــيأتي هوكشــــتاين بِردّ أن إسرائيل 

تســــتخرج الغاز من حقــــل كاريش مقابل 
الســــماح للبنان بالتنقيب في حقل قانا؟“ 
وتوقّــــع أن ”هــــذا ســــيؤجل المفاوضات 
بيــــن الجانبين إلــــى ما بعــــد الانتخابات 

الإسرائيلية واللبنانية أيضا“.
والتقــــى هوكشــــتاين الإســــرائيليين، 
واجتمع مع الفرنســــيين، وهــــا هو يعود 
إلــــى لبنان بما يضع التســــوية نظريا في 
المرحلــــة ما قبل الأخيرة، إلا إذا حصل ما 

لم يكن في الحسبان.
وكانــــت آخر زيــــارة لهوكشــــتاين إلى 
بيروت في أواخر يوليو لإجراء مناقشات 

مع مسؤولين لبنانيين.
وفي ذلك الوقت قال مسؤول إسرائيلي 
كبير تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته 
إن هوكشتاين ســــيقدم اقتراحا إسرائيليا 
جديــــدا ”يتضمــــن حلا يســــمح للبنانيين 
بتطويــــر احتياطيات الغاز فــــي المنطقة 
المتنازع عليها مــــع الحفاظ على الحقوق 

التجارية لإسرائيل“.
وقــــال مســــؤول لبنانــــي إن الاقتراح 
سيســــمح للبنان بالتنقيب في منطقة قانا 
بالكامــــل، وهي منطقة يمكــــن أن تحتوي 
على مواد هيدروكربونيــــة تتجاوز الخط 

23، وهو خط بحري كان في الأصل مطلب 
لبنان خلال المفاوضات.

وأبلــــغ هوكشــــتاين محطــــة إل.بــــي.
ســــي.آي المحلية بعد الزيارة بأنه يتوقع 
أن يمضــــي التنقيــــب قدمــــا فــــي المنطقة 
بمجــــرد أن يكون لدى الشــــركات المعنية 
الذي  ”اليقيــــن القانوني والدبلوماســــي“ 

سينتج عن الاتفاق.
وقال هوكشتاين ”مازلت متفائلا بأننا 
نســــتطيع إحراز تقدم مســــتمر كما فعلنا 
على مــــدى الأســــابيع العديــــدة الماضية 
وأتطلــــع إلــــى التمكــــن مــــن العــــودة إلى 

المنطقة لإجراء الترتيب النهائي“.
ويتنازع لبنان وإســــرائيل على منطقة 
بحريــــة غنية بالنفــــط والغاز فــــي البحر 
المتوســــط تبلغ مســــاحتها 860 كيلومترا 
مربعــــا، وفق خرائط مودعــــة من الطرفين 
لدى الأمــــم المتحدة، وتتوســــط الولايات 
المتحــــدة في المفاوضات غير المباشــــرة 
لتســــوية النزاع وترسيم الحدود البحرية 

بينهما.
وكانــــت مفاوضــــات ”غير مباشــــرة“ 
انطلقــــت بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر 
2020، برعاية الأمم المتحدة، بهدف ترسيم 
الحدود بين الجانبين، حيث عُقدت خمس 
جولات من التفاوض كان آخرها في مايو 

.2021
التفــــاوض  جــــولات  إحــــدى  وخــــلال 
قــــدّم الوفد اللبناني خارطــــة جديدة تدفع 
بحق لبنــــان في 1430 كيلومتــــرا إضافية، 

وبأن المســــاحة المتنازع عليها هي 2290 
كيلومترا، وهو ما رفضته إسرائيل وأدّى 

إلى توقف المفاوضات.
وبيــــن أكتوبر 2020 ومايــــو 2021 عقد 
الطرفــــان خمــــس جولات مــــن المحادثات 
فــــي مقرّ الأمم المتحــــدة بمنطقة الناقورة 
جنوبــــي لبنــــان، إلا أن المحادثات جُمّدت 

لاحقا بسبب خلافات جوهرية.
ويأمــــل سياســــيون لبنانيــــون في أن 
تساعد الموارد الهيدروكربونية المحتملة 
قبالة الســــاحل اللبناني في انتشال البلاد 
المثقلة بالديون من أعمق أزمة اقتصادية 

تواجهها.
ومن شــــأن الاتفاق أن يجلــــب أرباحا 
للبلدين مــــن مخزونات الغــــاز الموجودة 
فــــي المنطقة المتنازع عليهــــا، الأمر الذي 
سيســــاعد لبنان في التخلــــص من أزمته 

الاقتصادية.
المحتمل،  البحــــري  الاتفــــاق  ووفــــق 
ستحصل شركات طاقة دولية على حقوق 
بالبحــــث واســــتخراج الغــــاز الطبيعــــي، 
ومن ثمّ يتفق الطرفان على وســــيط دولي 
ســــيحدد مســــتوى الأرباح التي ستحصل 

عليها كل دولة.
ومنذ أكثــــر من عاميــــن، يعاني لبنان 
أزمــــة اقتصادية حادة غير مســــبوقة أدت 
إلى انهيــــار قيمة العملة المحلية ”الليرة“ 
وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية 
أخــــرى، إضافة إلى هبوط حــــاد في قدرة 

المواطنين الشرائية.

احتياطات هيدروكربونية يحتاجها الطرفان

الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل 

يدخل مرحلة الحسم
هوكشتاين يحمل لبيروت ردا إسرائيليا على المقترح اللبناني

يصل آموس هوكشــــــتاين، الوسيط 
الأميركــــــي في مفاوضات ترســــــيم 
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، 
الأسبوع الجاري إلى بيروت حاملا 
ردا إسرائيليا على المقترح اللبناني 
ويسود  البحري.  الخلاف  لتســــــوية 
ــــــراب التوصل إلى اتفاق  تفاؤل باقت
ــــــح للطرفين اســــــتغلال الثروات  يتي

الهيدروكربونية المطلوبة بشدة.

أتطلع للعودة إلى 

المنطقة لإجراء 

الترتيب النهائي

آموس هوكشتاين

 القدس - يقول خبراء فلســــطينيون إن 
تصاعد المقاومــــة بالضفة الغربية، خلال 
الأســــابيع الأخيرة، مؤشــــر على إمكانية 
اندلاع مواجهة جديدة بين الفلســــطينيين 

والإسرائيليين.
وأوضح الخبراء أن الجيل الجديد فقد 
الثقة بأي مســــار سياسي، وبات يحتضن 

المقاومة المسلحة.
ومؤخــــرا، نفــــذ الجيش الإســــرائيلي 
عمليــــات اعتقال فلســــطينيين في نابلس 
(شــــمال)، وفــــي بلدة ســــلواد شــــرقي رام 
الله (وســــط)، وسط اشــــتباكات مسلحة، 

ومواجهات مع المئات من الفلسطينيين.
ووفــــق مصــــادر إســــرائيلية، أُصيب 
مســــتوطنان إســــرائيليان، فــــي الثلاثين 
من أغســــطس الماضــــي، أحدهما بجراح 
خطيرة، بعــــد إطلاق النار عليهما بمنطقة 
نابلــــس بعــــد محاولتهما التســــلل لموقع 

”قبر يوسف“.
وبعــــد ســــاعات مــــن العمليــــة حاصر 
الجيــــش الإســــرائيلي منــــزلا فــــي بلــــدة 
”روجيــــب“ القريبــــة مــــن موقــــع الحادث، 
واعتقل 3 فلسطينيين بعد اشتباك مسلح.
ومنذ بداية العام الجاري، ينفذ الجيش 
الإســـرائيلي سلســـلة عمليات تركزت في 
مدن نابلس وجنين وطوباس، قُتل خلالها 

عدد من الفلسطينيين، واعتقل آخرون.
وتعــــرض الجيــــش الإســــرائيلي فــــي 
تلــــك العمليــــات لإطــــلاق نــــار مــــن قبــــل 
مســــلحين فلســــطينيين، وواجــــه المئات 
مــــن الفلســــطينيين الذين رشــــقوا آلياته 

بالحجارة والعبوات الحارقة.
الخبيـــر  أبوعـــلان،  محمـــد  وقـــال 
بالشـــأن  والمختـــص  الفلســـطيني 
الإســـرائيلي، إن ”مشـــهد تطور المقاومة 
وخاصة المســـلحة فـــي الضفـــة الغربية 
تتصدر المشـــهد الإســـرائيلي بحسب ما 

تنقله وسائل إعلام إسرائيلية“.
أمنيــــة  ”مســــتويات  أن  وأضــــاف 
إســــرائيلية تــــرى فــــي الضفــــة الغربيــــة 
وخاصــــة شــــمالها بالســــاحة المتفجــــرة 

والأكثر قلقا“.
وأردف ”المؤشــــرات تشــــير إلــــى أن 
إسرائيل ســــتطلب من دول عربية الضغط 
على الفلســــطينيين لمنع حالة التصعيد، 
خاصــــة أن القراءة الإســــرائيلية تقول إن 
الضفة ستشــــهد موجة مــــن الاحتجاجات 

والمواجهات مع الجيش“.
وأرجع ذلك إلى أن ”الجيل الفلسطيني 
الجديد لا يخشى قوة إسرائيل، ولم يعيش 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى ولا الثانية“.
وتابــــع ”تعمــــل إســــرائيل علــــى ردع 
الفلســــطينيين عبــــر الاعتقــــالات وخاصة 

الإدارية (دون محاكمة).
واســــتطرد ”هنــــاك ارتفــــاع فــــي عدد 
الاعتقالات الإداريــــة، وهي احترازية تلجأ 
إليهــــا إســــرائيل في محاولــــة لمنع تنفيذ 

هجمات“.
وأضاف أبوعلان ”تواجه المؤسســــة 
الأمنيــــة تحديــــا فــــي مواجهــــة العمليات 
الفلســــطينية، كونهــــا غيــــر منظمة، حيث 

يصعب تتبعها من قبل أجهزة الأمن“.
واســــتدرك ”فــــي إســــرائيل يقولــــون 
إن الجيــــل الجديــــد فقد الثقة بــــأي عملية 
ســــلام مع إســــرائيل، وحتى فقد ثقته في 

المستوى السياسي الفلسطيني“.
ويرى بلال الشـــوبكي، أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة الخليل (جنوب)، أن 
”التقديرات الأمنية الإسرائيلية بأن الضفة 
الغربية هـــي النقطة الأضعف لإســـرائيل 
أمنيا، بحكم أنه ليس من السهل السيطرة 

عليها في حال اندلاع انتفاضة“.
وتابع أن ”الســـبب يعود إلى الاحتكاك 
المباشـــر مع الوجود الإســـرائيلي بحكم 
وجود المســـتوطنين والنقاط العســـكرية 

وما إلى ذلك“.
وأردف ”أيضا من الواضح أن سياسة 
الترويض الاقتصادي التي مورســـت على 

مدار سنوات ماضية لم تأت أكلها، وباتت 
صـــور الفشـــل تظهر فـــي أكثر مـــن بقعة 

وتحديدا في شمال الضفة“.
وزاد ”إسرائيل ترى خطورة كبيرة في 
شـــكل المقاومة الفلسطينية والتي لا تبدو 
في صـــورة منظمة يمكن تتبعها، وبالتالي 
التحـــدي الأكبر لســـلطات الاحتلال كيفية 
تتبـــع الأعمال في ظل عدم وجود سلســـلة 
تنظيميـــة يمكن مـــن خلالهـــا التقليل من 

الهجمات وإحباطها“.
واعتبر أن ”حالـــة الانتفاض بالضفة، 
والتـــي قد تصل إلى مواجهة أكبر تشـــكل 
عقبـــة فـــي تنفيـــذ المخطط الإســـرائيلي 
اليمينـــي الذي يـــرى في الضفـــة الغربية 
جزءا من إســـرائيل، وامتـــدادا طبيعيا له 

وغير معني من الانسحاب منها“.
ولفت أن ”المستوى الأمني الإسرائيلي 
يتخوف مـــن حالة التعاطف الشـــعبي مع 
المقاومة الفلســـطينية، على حساب مسار 

التسوية السياسية“.
للدراســـات  ويرى مدير مركز ”يبوس“ 
السياســـية (خاص)، ســـليمان بشارات أن 
هنـــاك مجموعة دوافع تشـــير إلى إمكانية 
تحول الضفة الغربية إلى ســـاحة مقاومة 

مجددا.
وأوضـــح أن أبرزهـــا ”غيـــاب الأفـــق 
منـــح  علـــى  يقـــوم  الـــذي  السياســـي 
الفلســـطينيين حقوقهـــم، وبالتالي لم يعد 
هناك أمل شعبي في هذه المرحلة، وبدأت 
هـــذه الحالة تنتقل إلى صفـــوف المثقفين 
والنخـــب والتنظيمات حتـــى أبناء حركة 
(فتح) الذين يؤمنون بمبدأ عملية الســـلام 
وينخرطـــون فـــي الســـلطة الفلســـطينية 

وأجهزتها الأمنية“.

وبيّـــن أن ”الواقـــع الأمنـــي المتردي، 
الناجم عن عمليات الاقتحام اليومية للمدن 
الفلســـطينية، وكذلك الحـــال مع محولات 
المستوطنين اقتحام قبر يوسف بنابلس، 
تخلق حالـــة تحدّ من جانـــب، ومن جانب 
آخر خوف دائم يدفع الأجيال الفلسطينية 
الصغيـــرة للبحـــث عـــن قـــوة تواجه هذه 

الانتهاكات“.
وأضاف أن ”انغلاق الأفق المستقبلي 
لدى الشباب الفلسطينيين المتمثل في عدم 
توفر فـــرص العمل والتعليـــم والتوظيف، 
أمـــر يخلق حالـــة اجتماعيـــة مركبة يمكن 
أن تعـــزز البيئـــة الدافعـــة لتفريغ الضغط 

الداخلي الذي يولّده الاحتلال“.
تحتـــل  الغربيـــة  ”الضفـــة  أن  وذكـــر 
أهمية كبيرة ضمـــن المعادلة الأمنية لدى 
السلطات الإســـرائيلية نتاج مجموعة من 

المحددات“.
ولفت أن أول تلك المحددات ”التركيبية 
الوجـــود  مـــع  المتداخلـــة  الجغرافيـــة 
المســـتوطنات  وتحديـــدا  الإســـرائيلي 
المنتشـــرة علـــى امتـــداد الضفـــة، والأمر 
الثاني المســـتقبل التوسعي الديموغرافي 
لإســـرائيل حيث تعتبـــر الضفـــة الغربية 

إحدى منافذه“.
هـــو  الثالـــث  المحـــدد  أن  وأوضـــح 
”التماس المباشـــر مع المدن الإســـرائيلية 
المركزية مـــع الضفة وإمكانيـــة أن ينتقل 
أيّ عمل مقاوم منظم إلى داخل هذه المدن 
وبالتالي العودة إلى أحداث الانتفاضتين 

الأولى والثانية“.
المحـــدد  أن  إلـــى  بشـــارات  وأشـــار 
الرابع يتمثل فـــي ”إعادة مفهوم المقاومة 
المســـلحة مـــن مســـلحة فرديـــة مقتصرة 
علـــى مجموعات إلى عمل منظم تنخرط به 
شـــرائح وتنظيمات تـــم تحييدها عنه منذ 

قرابة 17 عاما“.

تصعيد المقاومة 

ينذر بمواجهة فلسطينية 

– إسرائيلية جديدة

إسرائيل ترى في 

الضفة الغربية الساحة 

المتفجرة والأكثر قلقا

محمد أبوعلان

واشنطن تسعى إلى 

خلق توازن في مواقفها 

بين القوى المختلفة

علي يوسف

انتفاضة ثالثة في الأفق

واشنطن تسعى لتصويب أخطائها في السودان



 بغــداد - انتهت الجلســـة الثانية من 
الحـــوار الوطنـــي الذي دعـــا إليه رئيس 
الـــوزراء العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي 
والتي غاب عنها التيار الصدري إلى ست 
توصيـــات أبرزهـــا الاتفاق على تشـــكيل 
فريق فني من مختلف القوى لاستكشاف 
الرؤى والأفكار المشـــتركة حـــول خارطة 
طريق لحل الأزمة التي تشـــهدها البلاد، 
وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى 

انتخابات مبكرة في البلاد.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح الحوار 
الوطنـــي يبقـــى رهـــين انخـــراط التيار 
التفاوضيـــة،  العمليـــة  فـــي  الصـــدري 
وهـــذا الأمر خاضع لقـــرار زعيمه مقتدى 
الصدر، الذي من غير المســـتبعد أن يقبل 
في النهاية بهذا المســـار مـــع اضمحلال 

خياراته لفرض أجندته.

وعلـــى خلاف الجلســـة الســـابقة لم 
يسارع التيار الصدري إلى التعليق على 
نتائج الحوار، في خطوة يراها المراقبون 
إيجابيـــة. وكان التيـــار وصـــف نتائـــج 
الجلسة الأولى بأنها ”لا تسمن ولا تغني 

من جوع“.
التـــي  الجديـــدة  الجلســـة  وجـــاءت 
شاركت فيها الرئاسات الثلاث ممثلة في 
رئيـــس الوزراء ورئيس الجمهورية برهم 
صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، 
وممثلة الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة في 
العـــراق جنين بلاســـخارت، بعد أيام من 

أحداث دامية في المنطقة الخضراء كادت 
أن تنتهي بالعراق إلـــى حرب أهلية لولا 
ضغـــوط مارســـتها القـــوى المتدخلة في 
العراق وأساســـا إيران على زعيم التيار 

الصدري مقتدى الصدر.
وأكـــد البيان الختامي للجلســـة على 
والاســـتحقاقات  المؤسســـات  ”تفعيـــل 
الدســـتورية“. وأشـــار المجتمعـــون فـــي 
الأوضـــاع  ”تطـــورات  أن  إلـــى  بيانهـــم 
السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل 
الجميـــع المســـؤولية الوطنيـــة في حفظ 
الاســـتقرار، وحماية البلد مـــن الأزمات، 
ودعـــم جهـــود التهدئة، ومنـــع التصعيد 
والعنف، وتبني الحوار الوطني للتوصل 
إلى حلول وضرورة اســـتمرار جلســـات 

الحوار الوطني“.
وجدد هؤلاء دعـــوة ”التيار الصدري 
الفنيـــة  الاجتماعـــات  فـــي  للمشـــاركة 
القضايـــا  كل  ومناقشـــة  والسياســـية، 

الخلافية، والتوصل إلى حلول لها“.
وقاطـــع التيار الصدري للمرة الثانية 
الحوار الوطنـــي، لكن زعيمه حرص على 
ألاّ يفـــوت فرصـــة انعقاد هذه الجلســـة 
ليغرد مجـــددا على حســـابه على تويتر، 
حاملا هـــذه المرة الجديـــد لجهة تلميحه 
بإمكانيـــة قبوله تشـــكيل حكومة جديدة 
تتولـــى التحضير لانتخابات تشـــريعية 
شـــريطة أن تكون ”لا شـــرقية ولا غربية“ 
وألاّ يحكمهـــا ”ابـــن الدعي“، في إشـــارة 
على ما يبـــدو إلى خصمه رئيس الوزراء 

الأسبق نوري المالكي.
وطالـــب المشـــاركون فـــي الاجتمـــاع 
بـ“ضـــرورة تنقيـــة الأجواء بـــين القوى 
الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشـــكال 
التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر 
أو تتســـرب وتســـبب ضـــرراً بالعلاقات 
الأخويـــة التاريخيـــة، ومعالجتهـــا مـــن 
خـــلال الســـبل القانونيـــة المتاحة، وبما 
يحفظ كرامة الشـــعب العراقي ومشاعره 

الاعتبـــارات  واحتـــرام  واســـتحقاقاته، 
الدينية والسياسية والاجتماعية“.

وشــــدد المجتمعــــون علــــى ”ضــــرورة 
تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، 
وتثمين المطالــــب بمعالجة أي اختلال في 
أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال 
الحكومية  والبرامج  اللازمة،  التشريعات 
الفعالة، وبتعاون كل القوى السياســــية، 
وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك 
مناقشــــة أســــس التعديلات الدســــتورية، 
والتمســــك بالخيارات الدستورية في كل 

مراحل الحوار والحل“.
لافتـــة  مشـــاركة  الاجتمـــاع  وشـــهد 
لقيـــادات تحالـــف ”الإطار التنســـيقي“، 
وفي مقدمتهم هـــادي العامري زعيم كتلة 
”الفتـــح“، وعمـــار الحكيـــم زعيـــم ”تيار 
الحكمة“، ونوري المالكـــي زعيم ”ائتلاف 
دولـــة القانـــون“، وفالح الفيـــاض زعيم 
”الحشد الشـــعبي“ وكتلة ”عطاء“، وزعيم 
كتلـــة ”النصـــر“ رئيس الوزراء الأســـبق 

حيدر العبادي.
كمـــا حضر الاجتمـــاع رئيس تحالف 
خميـــس الخنجـــر، ووزيـــر  ”الســـيادة“ 
عـــن  ممثـــلاً  حســـين  فـــؤاد  الخارجيـــة 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني، وبافل 
طالبانـــي رئيس حزب الاتحـــاد الوطني 

الكردستاني.
وكانت الجلسة الأولى للحوار الوطني 
قد عُقدت في الســــابع عشر من أغسطس. 
الصــــدر  إطلالــــة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
”التويترية“ بالتزامن مع انعقاد الجلســــة 
الثانية من الحــــوار الوطني، والتي أعلن 
من خلالها وبشكل غير مباشر عن عودته 
إلــــى الســــاحة السياســــية بعد أيــــام من 

الاعتزال، تحمل أكثر من دلالة.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن الصدر من 
خلال قوله ”أنا وأصحابي لا شــــرقيين ولا 
غربيين.. ولن يحكم فينا ’ابن الدعي‘ كائناً 
من كان“، يمكن استنتاج أن الأخير قد يقبل 
حكومة جديدة شريطة أن تكون بعيدة عن 
هيمنة الإطار التنسيقي ولاسيما المالكي، 

تتولى التحضير للانتخابات المبكرة.
ويقــــول المراقبــــون إن ما يعــــزز هذا 
الرأي المبــــادرة التــــي كان طرحها حليفه 
رئيس مجلس النواب محمد الحلبوســــي 
قبل ســــاعات من انطلاق جلســــة الحوار 
والتي مــــن المرجح أن الأخير عرضها بعد 

أن حصل على ضوء أخضر من الصدر.
ودعــــا الحلبوســــي إلى ضــــرورة أن 
يتوصــــل قــــادة الكتــــل السياســــية فــــي 
الحــــوار الوطنــــي إلــــى اتفــــاق يقضــــي 
بإجــــراء انتخابــــات برلمانيــــة مبكرة في 
موعــــد أقصاه نهاية العام المقبل واختيار 
حكومة عراقية كاملــــة الصلاحيات متفقا 
عليها تمهــــد لهذه الانتخابــــات من خلال 
تعديل قانــــون الانتخابات وإقرار الموازنة 
العامة الاتحادية وتسريع قانون المحكمة 

الاتحادية العليا في العراق.
وعلى الرغم من أن دعوة الحلبوســــي 
جمعــــت وجهــــات نظــــر جميــــع الأطراف 
السياســــية بشــــأن حل الأزمة السياسية، 
فإنهــــا لم تحــــظ بردود فعــــل واضحة من 
القوى السياســــية، ولاســــيما مــــن الإطار 

التنسيقي.
وجرت جلســــة الحوار فيما تســــتعد 
المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا فــــي العراق 
لعقد جلســــة يوم الأربعــــاء المقبل لإصدار 
قرار بشــــأن الدعوى التي تقدم بها التيار 
الصدري لحــــل البرلمان العراقــــي بعد أن 
كانت قــــد أرجــــأت النطق بالقــــرار لأربع 

جلسات سابقة.

 الكويت - يســــدل غدا الأربعاء الســــتار 
علــــى بــــاب الترشــــح لانتخابــــات مجلس 
الأمــــة الكويتــــي، المقــــرر إجراؤهــــا نهاية 
الشــــهر الجــــاري، والتي ترنو مــــن خلالها 
القيــــادة الكويتيــــة إلى إنتــــاج مجلس ذي 
فاعلية، ويقطع مع المجالس الســــابقة التي 
شــــكلت عنصر تــــأزيم للوضع السياســــي 

في البلاد.
وشهد الإقبال على الترشح للاستحقاق 
تفاوتــــا في ظــــل ضعف نســــبي لمشــــاركة 
العنصر النســــائي، وســــط ترجيحات بأن 
لا تتجاوز معــــدلات المشــــاركة الانتخابات 
الســــابقة (2020) التي انحصــــرت في تقدم 
33 ســــيدة بأوراق ترشــــحهن مــــن بين 359 
مرشحا حينها، يتنافســــون على 50 مقعدا 

موزعة على خمس دوائر انتخابية.
وحتى الاثنين بلغ إجمالي عدد النساء 
اللاتي تقدمن بأوراق ترشــــحهن 23 امرأة، 
ويرى مراقبون أن نســــبة الإقبال الضعيفة 
نســــبيا تعود إلى ضعــــف التقاليد المتعلقة 
بمشــــاركة المــــرأة الكويتيــــة فــــي الحيــــاة 
السياسية، على الرغم من منحها حقها في 
الانتخاب والترشح منذ نحو ثماني عشرة 

سنة.
وفتحــــت إدارة شــــؤون الانتخابات في 
الكويت في التاسع والعشرين من أغسطس 
الماضــــي أبوابهــــا لاســــتقبال الراغبين في 
الترشح لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) 
لمــــدة عشــــرة أيام تنتهــــي في الســــابع من 

سبتمبر.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أنــــه ومنــــذ 
إقرار الحقوق السياســــية فــــي مايو 2005، 
ظلت نســــبة مشــــاركة المــــرأة الكويتية في 
الانتخابات التشريعية أو البلدية متأرجحة 

وغير ثابتة.
فــــي  للمــــرأة  مشــــاركة  أول  وكانــــت 
الانتخابــــات التكميليــــة للمجلــــس البلدي 
التــــي جــــرت فــــي أبريل مــــن العــــام 2006، 
والتي شاركت فيها الوزيرة السابقة جنان 
بوشــــهري، والتي لم يحالفها الحظ حينها 

في الفوز.
وشــــهدت انتخابات مجلس الأمة التي 
جــــرت في ذلك العام ترشــــح 27 امرأة، لكن 
لم تستطع أي منهن تحقيق الفوز، لتصنع 
المرأة الكويتية الاســــتثناء في الاستحقاق 
التشريعي لعام 2009 بفوزها بأربعة مقاعد.

وفــــي انتخابــــات ديســــمبر مــــن العام 
2012، تمكنت ثلاث نســــاء من حجز مقاعد 
في مجلس الأمة، وفــــي العام 2013 نجحت 
اثنتان في الفــــوز، لكن في انتخابات العام 
2016 لم يحالف الحظ ســــوى امرأة وحيدة، 

وهي النائب صفاء الهاشم.

وفــــي انتخابات 2018 و2020 غادر طعم 
الانتصار في الاســــتحقاق التشريعي المرأة 
الكويتية، ويربــــط المراقبون الأمر بصعود 
نفوذ القوى المحافظة، والذي أثر بشكل ما 

على حضور المرأة في البرلمان.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن مــــن غير 
المرجــــح حصول تغير في هــــذا الوضع في 
الانتخابــــات المقبلــــة، لافتين إلــــى أن المرأة 
الكويتية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية، 
في ظل التراجع المســــجل للحركة النسوية 
أمام تنامي النزعة المحافظة داخل المجتمع 

الكويتي.
وقالت مرشــــحة عن الدائرة الخامســــة 
ترشــــحها  ســــبب  إن  البحرانــــي  نجــــاة 
للاســــتحقاق هــــو المطالبة بكامــــل حقوق 
المرأة الكويتية، مشيرة إلى أن من الواجب 
على الحكومة توفير سكن خاص للمطلقات 
بعدما ارتفعت أســــعار العقارات، موضحة 
أن مبلغ القرض الإســــكاني البالغ ســــبعين 
ألفا بــــات لا يكفي، بالإضافــــة إلى ضرورة 

توفير فرص عمل لأبناء الكويتيات.

ولا تبــــدو حظوظ البحراني كما غيرها 
مــــن المرشــــحات وافــــرة، وترى ناشــــطات 
كويتيات أن الإشــــكال يكمن في أن الغالبية 
من النســــاء في الكويت يفضلن التصويت 
لصالــــح الرجــــل، متأثرات في ذلــــك بأفكار 
البيئــــة المحيطــــة، التــــي ترى بعــــدم قدرة 
النســــاء علــــى منافســــة الرجال فــــي إدارة 

الشأن العام.
ووفق آخر الإحصائيات، فإن النســــاء 
يمثلــــن نحــــو 52 فــــي المئــــة مــــن مجموع 
الناخبين فــــي الكويت، وبالتالي هن يملكن 
القــــدرة على إحداث التغييــــر، لكن مع ذلك 
فإن نتائــــج الانتخابات تصــــب في صالح 

الرجال.
وتقول إحدى الناشطات إن هذا الوضع 
يدفــــع إلى ضرورة صياغة تشــــريع يقضي 
بوجود كوتــــة لصالح النســــاء، بما يخلق 

حالة من التوازن النسبي في البرلمان.
وســــبق وأن قدم رئيــــس مجلس الأمة 
المنحــــل مرزوق الغانم فــــي يوليو الماضي، 
اقتراحــــا باعتماد قانون يفتــــح الباب أمام 
تطبيق ”كوتة“ نســــائية فــــي مجلس الأمة، 
ونص الاقتراح على ألا يقل عدد الفائزات في 
كل انتخابات عن خمس المقاعد بكل دائرة. 

وقال الغانم فـــي المقترح الذي عرضه ”لقد 
ظلـــت المرأة في الكويـــت محرومة من حق 
الانتخـــاب منـــذ عـــام 1962، إلـــى أن صدر 
القانـــون رقـــم 41 لســـنة 2006، الذي نصّ 
على تعديل المادة سالفة الذكر، حيث يكون 
الانتخاب حقا لكل كويتي ذكرا كان أم أنثى 

متى بلغ سنّه الحادية والعشرين“.
وأضاف الغـــانم ”مع تمتّع المرأة بحق 
الانتخـــاب، صـــار لها الحق في الترشـــح 
لعضوية مجلس الأمة، ومع دراســـة واقع 
الانتخابات البرلمانية منذ عام 2006 وحتى 
الآن، ثبـــت أن نســـبة مشـــاركة المـــرأة في 
عضوية المجلس لا تتناســـب مع النســـبة 
العددية للنساء بالنسبة إلى الرجال، فعدد 
النساء في شـــهر يوليو 2021 بلغ 294000، 
وهـــو يجـــاوز عدد الذكـــور الـــذي بلغ في 

التاريخ ذاته 274000“.
وأرجع رئيس المجلـــس المنحل ضعف 
مشـــاركة المرأة إلى ”التقاليـــد الاجتماعية 
فـــي المجتمـــع الكويتـــي، التـــي تحـــدّ من 
حرية المرأة المرشـــحة في الإعـــداد لعملية 
الانتخـــاب والتحضير لهـــا بعقد اللقاءات 
والنـــدوات، وهو واقـــع اجتماعي لا يمكن 
تجاهله، لذلك صار لزاما أن يتدخّل المشرع 
ليحقق التوازن في المجلس التشريعي بين 
المـــرأة والرجـــل، وهو ما يســـعى القانون 

المقترح إلى تحقيقه“.
ولاقى مقتـــرح الغانم تجاهـــل نواب، 
فيمـــا اعتبر آخـــرون المقترح بأنـــه دعاية 
انتخابية لكســـب أصـــوات الناخبات، مع 
الإشـــارة إلى أن الغانم لـــم يقدم حتى الآن 

أوراق ترشحه للانتخابات المقبلة.
وفي الثامن والعشـــرين من أغسطس 
صـــدر مرســـوم أميـــري في الكويـــت حدد 
تاريـــخ التاســـع والعشـــرين من الشـــهر 
الحالي موعـــدا لانطلاق انتخابات مجلس 

الأمة الجديد.
ومجلس الأمة (البرلمان) هو الســـلطة 
التشريعية في الكويت ويختص بالتشريع 
والرقابـــة علـــى تنفيذ الســـلطة التنفيذية 

للقوانين.
ويتألف من 50 عضوا ينتخبهم الشعب 
بطريقة الانتخاب العام الســـري المباشـــر، 
ولا يصـــدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة 

وصدق عليه أمير البلاد.
ويأتي قرار تحديـــد موعد الانتخابات 
البرلمانية وفتح باب الترشـــح بعد أسابيع 
على مرســـوم أصدره ولي العهد الكويتي 
الشيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح في 
الثاني من أغســـطس الماضي، قضى بحل 
مجلـــس الأمة بهـــدف ”تصحيح المشـــهد 

السياسي“.
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التقاليد الاجتماعية 

 من حرية المرأة 
ّ

تحد

المرشحة

مرزوق الغانم

 بغــداد - أعلنـــت هيئـــة النزاهـــة 
ـــة العراقية الاثنين عن اعتقال  الاتحاديَّ
مدير أمـــن محافظة ميســـان (شـــرق) 
متلبّســـا بالجرم المشهود داخل مكتبه 
بعـــد تلقيـــه رشـــوة مالية إثـــر ابتزاز 

مواطنين ومساومتهم.
وأفـــادت الهيئة في بيان أنها تلقت 
ة معلومات تفيد  عبر ”مصادرها السريَّ
بإقدام مدير الأمن الوطني في ميســـان 
علـــى مســـاومة ذوي أحـــد المتهمين 
ـــة المودعـــة لدى  بالدعـــاوى التحقيقيَّ
ة“، لافتةً إلى أن ”تلك المصادر  المديريَّ
أكـــدت طلـــب المشـــكو منـــه مبلغا من 

المال“.
ها ”ألّفـــت، فور تلقيها  وأضافت أنَّ
المعلومـــات، فريـــق عمـــلٍ مـــن مكتب 
التحقيـــق التابـــع لهـــا فـــي محافظة 

ميســـان (…) إذ تمَّ نصـــب كمينٍ محكمٍ 
للإيقـــاع بالمتهـــم (…) وتـــم ضبطـــه 
بالجرم المشـــهود متلبساً بتسلُّم مبلغ 

الرشوة“.
ووثقت أجهزة هيئة النزاهة عملية 
دهـــم مقـــر مديريـــة الأمن في ميســـان 
والقبض على الشخص المعني بصور 

وفيديوهات.
وكشـــفت الهيئـــة خـــلال الأشـــهر 
الأخيـــرة عـــن تـــورط العشـــرات مـــن 
المســـؤولين الأمنييـــن والإداريين في 

قضايا فساد.
الشفافية  منظمة  مؤشـــر  وبحسب 
الدوليـــة للعـــام 2021، حـــلّ العراق في 
المرتبـــة 157 (من أصـــل 180 دولة) في 
ترتيـــب البلـــدان الأكثـــر فســـادا على 

الصعيد العالمي.

اعتقال مدير أمن ميسان 

وهو يتسلم رشوة مالية

الاتفاق على تشكيل فريق 

فني من مختلف القوى 

لاستكشاف الرؤى والأفكار 

المشتركة حول خارطة 

طريق لحل الأزمة

أحيا انعقاد الجلســــــة الثانية من الحوار الوطني في العراق الآمال بشــــــأن 
ــــــى خارطة طريق لحل الأزمة السياســــــية التي تعصف  ــــــة التوصل إل إمكاني
ــــــر الماضي، واتخــــــذت منحى خطيرا خلال الأســــــابيع  ــــــذ أكتوب ــــــلاد من بالب
الماضية، لكــــــن يبقى الحكم على فرص نجاح هــــــذا الحوار مرتبطا بموقف 

التيار الصدري.

نجاح الحوار الوطني في العراق

رهين انخراط التيار الصدري
مقتدى الصدر: لن يحكمنا ابن الدعي كائنا من كان

رهانات على الحوار الوطني لتسوية الأزمة

 الريــاض - أعلـــن الجيـــش الأميركـــي 
الاثنـــين أنّ قاذفتين من طـــراز ”بي – 52“ 
القـــادر على حمـــل رؤوس نووية، حلقتا 
فوق منطقة القيادة الوسطى التي تشمل 
الشرق الأوسط، في عرض للقوة يأتي في 
خضم التوتر مع إيران بســـبب برنامجها 

النووي.
وقالت قيـــادة المنطقة الوســـطى في 
بيان علـــى موقعهـــا إنّ القاذفتين حلقتا 
إلى جانب طائرات مقاتلة تابعة لسلاحي 
الجـــو الكويتي والســـعودي فوق شـــرق 
البحر الأبيض المتوســـط وشبه الجزيرة 

العربية والبحر الأحمر.
وأوضح قائد القوات الجوية المركزية 
التاســـعة في القيادة الوسطى اللفتنانت 
أن  غرينكويتـــش  أليكســـوس  جنـــرال 

المهمـــة تعبّـــر عن ”تمثيل قـــوي وواضح 
لالتـــزام الولايـــات المتحـــدة الدائم تجاه 

المنطقة“.
وأضاف ”لن تمر التهديدات الموجّهة 
للولايـــات المتحـــدة وشـــركائنا من دون 
إجابة. تُظهر المهمـــة قدرتنا على توحيد 
القوى لـــردع خصومنـــا، وإذا لزم الأمر، 

هزيمتهم“، من دون أن يحدّد الخصم.
ويأتـــي عرض القوة فـــي وقت تزداد 
فيه التوترات بين واشنطن وطهران على 
خلفية المحادثـــات النوويـــة الهادفة إلى 

إحياء الاتفاق مع إيران.
وأكدت إيـــران الاثنين أنهـــا لم تتلق 
بعد رد الولايـــات المتحدة على ملاحظات 
تقدمت بها الأسبوع الماضي بشأن النص 
المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع القوى 

الكبـــرى، واعتبرت واشـــنطن في تعليق 
أولي أنها ”غير بناءة“.

الأميركي،  العسكري  البيان  وبحسب 
فإن واشنطن ”لا تسعى إلى صراع ولكنها 
ملتزمـــة بالرد على أي طـــارئ في منطقة 

مسؤولية القيادة المركزية الأميركية“.
وكانت آخر مهمة طيران لقاذفات في 
الشرق الأوســـط في يونيو الماضي، وقد 
نفـــذ الجيـــش الأميركي هذا العـــام أربع 
طلعات لهذه القاذفات الإستراتيجية فوق 

المنطقة.
بقدرتها على حمل   “52 وتتميز ”بي – 
مجموعة واســـعة من الذخائـــر، بجانب 
قدرتها على الطيران مسافات طويلة عبر 
القارات من دون توقف، وتستطيع إعادة 

التزود بالوقود في الجو.

المرأة الكويتية لا تزال تتلمس طريقها لنيل حقوقها

في خطوة رمزية.. قاذفتان أميركيتان 

تحلقان فوق أجواء الخليج

البيئة المجتمعية تؤثر على حظوظ 

المرأة الكويتية في الانتخابات



اليســــار  أحــــزاب  تحــــاول   - تونــس   
التونســــي توحيد صفوفها بعــــد حالة من 
التشــــرذم السياســــي الذي رافق نشــــاطها 
خلال ما يعرف بـ“العشــــرية السوداء“، كما 
شــــهدت انقســــامات عديدة وفشلت حسب 
المراقبين في لعب دور المعارضة الشرســــة 
لمنظومة الإسلام السياسي التي تمكّنت من 
مفاصل السلطة بقيادة حركة النهضة بعد 

ثورة 2011.
ويجمــــع المراقبون علــــى أن الحصيلة 
المختلفــــة  بأحزابــــه  لليســــار  السياســــية 
كانــــت ”ضعيفــــة“، ولم تؤثــــر في المحطات 
الانتخابيــــة المهمة التي مــــرت بها البلاد، 

وســــط غياب كلــــي للعمل الجماعــــي وفقا 
لخطط وإســــتراتيجيات سياسية واضحة 

المصالح والأهداف.
وأكد منجي الرحوي الناشط السياسي 
والنائب السابق بالبرلمان المنحل أن ”حزب 
الوطنيين الديمقراطيين الموحد يعيش أزمة 

وصفها بالحقيقية“.
وأضــــاف الرحوي فــــي تصريح لإذاعة 
محلية على هامش مشاركته السبت في ندوة 
وطنية للحزب بمحافظة المنســــتير (وسط) 
”هــــذه ندوة وطنيــــة لمناضلــــي ومناضلات 

الحزب الذين اتخذوا المبادرة من أجل عقد 
مؤتمرنا في ظروف يعيش فيها حزبنا أزمة 
حقيقية، ونحن نريد تجاوز هذه الأزمة في 
إطار وحدة حــــزب الوطنيين الديمقراطيين 

ونريد أن نمضي بشــــكل عاجل في توحيد 
والمهمــــة  الديمقراطيــــين،  الوطنيــــين  كل 
اللاحقة هي وحدة اليســــار وسنمضي من 

أجل هذا“.
كل  توحيــــد  فــــي  ”ســــنمضي  وتابــــع 
الوطنيــــين الديمقراطيين وفــــي توحيد كل 
مكونات اليســــار وســــنمضي من أجل هذا 
بــــكل إصرار وعنــــاد يتطلبــــه واقع تونس 
حتى تكــــون لنــــا أداة سياســــية وكفاحية 
تمكننــــا بالفعــــل مــــن أن نكون فــــي طليعة 
النضال، وتمكننا من فعل سياسي حقيقي 
ومن التحام بالشــــعب وأن نقــــدم ما يجب 
تقديمه لهــــذه البلاد والتــــي تنتظر الكثير 
من أبنائها، ونحــــن نجتمع اليوم وقد هبّ 
مناضلو الحزب من كل الجهات والولايات، 
وهــــؤلاء عاقدون العزم ومصــــرون على أن 
يكونوا أداة حقيقية مع الشــــعب وســــط ما 

تتطلبه الاستحقاقات السياسية القادمة“.
وكان حــــزب الوطنيــــين الديمقراطيين 
الموحــــد قد أعلن بداية يونيــــو الماضي عن 
ســــحب عضوية الرحوي بســــبب مشاركته 
في أولى جلســــات الحــــوار الوطني ضمن 
اللجنــــة الوطنيــــة الاستشــــارية مــــن أجل 
جمهوريــــة جديــــدة التي أعلن عــــن بعثها 

الرئيس قيس سعيد.
وساهم تشــــتت المواقف السياسية في 
تراجع حضور الأحزاب اليسارية في المشهد 
بالبلاد وتقديم نفســــها كبدائل، خصوصا 
بعد فشل المنظومة السابقة في إدارة شؤون 

البلاد.
وتقــــول أطراف سياســــية إن محاولات 
توحيد الصفــــوف تظلّ صعبــــة، ما لم تُبن 
علــــى خطــــط وبرامــــج سياســــية واضحة 

المعالــــم والأهــــداف، فضــــلا عــــن تجــــاوز 
المصالــــح الحزبية الضيقة وتحديد مســــار 

سياسي موحّد.
وأفــــادت مباركــــة البراهمــــي القيادية 
بالتيار الشعبي والنائبة السابقة بالبرلمان 
المنحــــل ”ليــــس مــــن مصالحنــــا ومصالح 
الشعب التونسي أن تتفتت أحزاب اليسار 
إلى حُزيْبات صغيرة، ويســــعدنا أن تتوحّد 

القوى الديمقراطية والتقدمية“.
إن ”توحيد الصفوف  وقالت لـ“العرب“ 
يجب أن يكون على برامج وخطط، وعملية 
توحيد الجبهة الشــــعبية بعــــد 2011 كانت 
مبنيــــة شــــكلا علــــى منصب الرئاســــة بين 
منجي الرحوي وحمّة الهمّامي، وكان هناك 

اختلاف في العمق على مسارات عديدة“.
وتابعــــت البراهمي ”هنــــاك من خاض 
تجربة الحكم مع حــــزب حركة نداء تونس 
عندما تحالف مع حركة النهضة، وقيادات 
الجبهة الشــــعبية كانت في واد والشــــباب 
فــــي واد آخر، وخــــرج العديــــد منهم نحو 
حــــزب العمّال وحزب الوطد (الديمقراطيين 
الخامــــس  إجــــراءات  وبعــــد  الموحّــــد)، 
والعشــــرين يوليــــو هناك من وجد نفســــه 
في نفــــس الخندق مــــع منظومة الإســــلام 
السياســــي، وهنــــاك مــــن ســــاند الرئيس 
ســــعيّد“. واستطردت ”فكرة توحيد اليسار 
لا تــــزال ضعيفــــة، ويجب الحســــم بشــــأن 
من يلتحم بالشــــعب التونســــي فــــي آلامه 
ومطالبه، ومن وجد نفسه في خندق واحد 
مع حركة النهضة لتصفية الحســــابات مع 

الرئيس سعيّد“.
التونســــي  للشــــأن  متابعون  واعتبــــر 
الإرادة  تنقصــــه  التونســــي  اليســــار  أن 

لبناء جســــم سياســــي صلب ومتماســــك، 
عمّقتها مشــــاكل القيادة وبعض الخلافات 

السياسية المتوارثة بين القيادات.
وقــــال المحلل السياســــي المنــــذر ثابت 
”أعتقد أن اليســــار يشــــكو من أزمــــة رؤية 
وتصوّر، والمســــألة الأساســــية هي تحديد 
طبيعة المرحلة“، مضيفا ”لا نزال في نطاق 
التناقضات وتحت دكتاتورية الرأســــمالية 

بكل تمظهراتها المحلية والعالمية“.

”الشــــرط  أن  لـ“العــــرب“  وصــــرّح 
الموضوعي لتوسّع نشــــاط اليسار متوفّر، 
لكــــن الإشــــكالية أن اليســــار وجد نفســــه 
بعــــد 2011 متــــردّدا بــــين تثبيــــت التجربة 
الديمقراطية ومواصلة الصراع مع اليمين 
المحافــــظ (الدينــــي)، ولــــم يحــــدد أهدافــــا 

واضحة“.
ثابــــت (انتمــــى إلــــى اليســــار  وأكّــــد 
الراديكالي خلال الثمانينات) أن ”اليســــار 
لديه مشــــكلة قيادة بعد اغتيال السياســــي 
شــــكري بلعيد فــــي فبرايــــر 2013، وبلعيد 
أعطــــى لليســــار حجمــــا مكّنــــه مــــن تمدّد 
جماهيري كبير، ومشكلة القيادة أعتقد أنها 
حُلّت بعد الرابع عشر يناير 2011 بتأسيس 
الجبهة الشعبية التي كانت مكسبا لتوحيد 
اليســــار، وكان من المفــــروض أن تقود إلى 

تكوين حزب سياسي وجماهيري موحّد“.

وأشار إلى أن ”هناك مخططا دوليا في 
تونس لتمكين الإســــلام السياسي من حكم 
البلاد، لذلك اُغتيل شكري بلعيد ولأنه أيضا 
مكّن اليســــار من كســــب مســــاحة سياسية 
واسعة“، مضيفا ”دائما بإمكان اليسار أن 
يوحّد صفوفه ويعود إلى الخزّان الشبابي، 
ولا تنقصه في ذلك العلاقات الخارجية ولا 
الرؤى في مواجهة التيّارات الشعبوية، بل 
تنقصــــه الإرادة والقدرة على تجاوز ســــوء 
تفاهم قــــديم منذ الثمانينــــات (النزاع بين 

حزب العمّال والوطد والتيار القومي)“.
وأردف ثابت ”لا بــــدّ من تحديد طبيعة 
المرحلــــة والرهانــــات المطروحــــة، والحزب 
الاشــــتراكي أيضا له طموحات، ويجب أن 

يبرز حزب جماهيري“.
ومُنــــي اليســــار التونســــي بخســــائر 
انتخابيــــة منذ الإطاحة بالنظام الســــابق، 
ولطالمــــا تعــــرض إلــــى انتقــــادات لاكتفائه 
بردود الفعل مع فشــــله فــــي تحقيق نتائج 
انتخابية تؤهله للحكم بســــبب عدم قدرته 
علــــى صياغــــة خطــــاب سياســــي واضــــح 

ومنسجم.
ويبــــدو أن الخلافــــات داخل اليســــار 
عميقة، وهو ما يعسّر مساعي توحيده، ما 
جعل وجوها يسارية بارزة تبحث في سبل 
تشــــكيل بديل عن الجبهة الشــــعبية بهدف 

إعادة التوازن إلى المشهد السياسي.
وفــــي وقــــت ســــابق خاضت قيــــادات 
يســــارية إضرابا عــــن الطعام مــــع قيادات 
إســــلامية ضــــد إجــــراءات الرئيــــس قيس 
ســــعيد، فــــي خطــــوة جعلــــت اليســــار في 
مرمــــى الاتهامات والانتقادات بعد الصراع 

التاريخي والأيديولوجي مع الإسلاميين.

اليسار تنقصه الإرادة 

لتجاوز سوء تفاهم 

قديم منذ الثمانينات

المنذر ثابت

خالد هدوي
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تحركات لتوحيد الوطنيين الديمقراطيين

 إسطنبول - في مفارقة لم تكن مستبعدة 
رحّــــب رئيــــس حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة 
بتعيين الســــنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا 
أمميا إلى ليبيا، رغم أنه كان الوحيد الذي 
عــــارض تعيينه عندما جرى تداول اســــمه 
فــــي مجلس الأمن الدولي منتصف الشــــهر 

الماضي.
ويأتي هــــذا في وقت يقول فيه مقربون 
مــــن الدبيبة إن لديه مخاوف من أن يتحرك 
المبعوث الجديد نحو تشكيل حكومة ثالثة 
تتولى الإشــــراف على الانتخابات بدلا من 

حكومته.
وقــــال الدبيبــــة في تغريــــدة له ”نرحب 
بتعيــــين باتيلي مبعوثا أمميــــا جديدا إلى 
ليبيــــا. ونؤكد مــــن جانبنا دعمنــــا الكامل 
لعمله، وســــندفع باتجاه الحل السياســــي 
الشــــامل الــــذي يُعجــــل بإصــــدار قاعــــدة 

دستورية توافقية لإجراء الانتخابات“.
وفي الخامس عشــــر أغسطس الماضي، 
أعلن مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة رفض 
حكومة الوحــــدة تعيين باتيلــــي، وقال إنه 
”يجب التشاور معنا بشــــأن ترشيح الممثل 

الأممي للتأكد من نجاح عمله كوسيط“.

ولم تخــــف حكومة الوحــــدة تفضيلها 
تعيين وزير الخارجية الجزائري الســــابق 
صبري بوقــــادوم الذي اعترض عليه عقيلة 

صالح رئيس مجلس النواب في طبرق.
ويحظى باتيلي بدعم كبير من فرنســــا 
ومــــن خليفــــة حفتــــر، وكذلك مــــن الاتحاد 

الأفريقي الذي تترأسه السنغال حاليا.
ومــــا يثير قلــــق الدبيبة هــــو أن يلعب 
باتيلي، بضغط فرنســــي، دورا في ترجيح 
فكرة تشــــكيل حكومة ثالثة، بتسهيل اتفاق 
بين مجلســــي النواب والدولــــة يُنهي ولاية 

حكومة الوحدة.
بتعيــــين  الدبيبــــة  ترحيــــب  أن  غيــــر 
باتيلي مبعوثا أمميا بعد نحو أســــبوعين 
من الاعتــــراض يعكس فرضيتــــين؛ إما أنه 
لــــم يكن له خيار ســــوى القبول بــــه، أو أنه 

جرى تقديم تطمينات له بشأن دور المبعوث 
الأممي الجديد.

فحكومــــة الوحــــدة حتــــى وإن كانــــت 
موافقتها علــــى المبعوث الجديد غير ملزمة 
لمجلــــس الأمــــن، إلا أنها ضروريــــة لنجاح 
مهمته في الوصول إلى انتخابات شــــفافة 

يقبل بنتائجها الجميع.
ورغــــم اســــتبعاد المنــــدوب الفرنســــي 
لــــدى الأمم المتحــــدة نيكــــولاس دي ريفيير 
لإمكانية أن تشكل معارضة حكومة الوحدة 
في محاولة لإنهاء الأزمة  لباتيلي ”مشكلة“ 
السياســــية في ليبيا، فباتيلي أصبح أمرا 
واقعا، لذلك ســــارع الدبيبــــة ومعه المجلس 
الرئاســــي للترحيب بدعوتــــه، وكذلك فعل 
فتحي باشاغا، فيما تريث عقيلة صالح في 

إبداء موقفه.
واعتبر النائــــب زياد دغيم في تصريح 
صحافــــي لموقع محلي أن ”فــــرض مبعوث 
دولي رغــــم اعتراض الدولــــة المعنية بداية 

خاطئة لمسار سيتعثر“.
وبطبيعــــة الحال لن يكلــــل دور باتيلي 
بالنجاح إلا إذا كان يحظى بدعم دولي قوي 

وقبول من الأطراف المتصارعة.
وفــــي هــــذا الصــــدد رحبت عــــدة دول 
ومنظمــــات بتعيــــين باتيلــــي علــــى غــــرار 
الولايــــات المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي 
والجزائر وقطر، ما يمثل دعما دبلوماسيا 
لــــه فــــي مهمة لم ينجــــح فيها قبله ســــبعة 

مبعوثين آخرين.
والملاحــــظ فــــي بيانــــات الترحيــــب أن 
جميعها حــــددت لباتيلي كمهمة رئيســــية 
”إجراء الانتخابــــات“، ولكنّ كلا منها وضع 

شروطا ضمنية.
الدبيبــــة مثلا ربط إجــــراء الانتخابات 
”بإصــــدار قاعدة دســــتورية توافقية“، وهو 
بذلك يرمي المســــؤولية في ملعب مجلسي 

النواب والدولة.
وباشــــاغا ربــــط ”إجــــراء الانتخابات“ 
بضرورة ”ترســــيخ مبدأ التداول الســــلمي 
علــــى الســــلطة“، ملمحا إلــــى رفض رئيس 
حكومة الوحدة تسليم السلطة ”إلا لحكومة 
منتخبة“. بينما شدد المبعوث الأميركي إلى 
ليبيا الســــفير ريتشارد نورلاند على وجود 
”حاجــــة ملحة للأطراف الليبيــــة إلى العمل 

مع المبعــــوث الأممي الجديد لوضع خارطة 
طريق واضحــــة المعالم لإجــــراء انتخابات 

مبكرة“.
وتشــــكك بعــــض الأطــــراف الليبية في 
إمكانيــــة نجاح الســــنغالي باتيلــــي في ما 
فشــــلت فيــــه الأميركية ســــتيفاني ويليامز 

فــــي  الأممــــي  العــــام  الأمــــين  مستشــــارة 
ليبيا.

بل ويســــود اعتقــــاد أن تعيين مبعوث 
أفريقي مؤشر على تراجع الاهتمام الأممي 

والدولي بحل الأزمة الليبية.
وكانــــت تجربــــة الزيمبابــــوي ريزدون 
زينيغا، منســــق البعثة الأمميــــة في ليبيا، 

باهتة ولم تحقق ما يستحق الذكر.
وحتى رئاســــة رئيس الكونغو ساسو 
نغيسو للجنة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا 
لم تمكن الأفارقة من لعب دور فعال في حل 
الأزمة الليبية خارج الإطــــار البروتوكولي 

والرسمي.
ويتساءل كثير من الليبيين عبر شبكات 
التواصــــل الاجتماعي ماذا يمكن أن يحقق 
المبعــــوث الأممي الجديد في مــــا عجز عنه 

سبعة مبعوثين ومستشارة أممية؟
ويربــــط عضــــو مجلس الأعلــــى للدولة 
بلقاســــم قزيــــط فــــي تصريــــح صحافــــي 
الــــذي  ”الدعــــم  بحجــــم  باتيلــــي  نجــــاح 
ســــيتلقاه من المجتمــــع الدولي، إضافة إلى 
الضغــــط علــــى الأطــــراف المعرقلــــة محليا 

ودوليا“.

ويمثل تعيين مبعــــوث أممي إلى ليبيا 
لأول مــــرة مــــن القــــارة الســــمراء انتصارا 
للاتحاد الأفريقي الذي خاضت دوله معارك 
دبلوماســــية في أروقة مجلس الأمن والأمم 
المتحــــدة لســــنوات ضد الولايــــات المتحدة 
التي عارضت باســــتمرار وإصــــرار تعيين 

شخصية أفريقية لهذا المنصب.
لكن العبرة ليســــت فقط بتعيين أفريقي 
على رأس البعثة الأممية بقدر ما هي القدرة 
على امتلاك أوراق الضغــــط على الأطراف 
المتصارعــــة لإقناعها بالجلوس على طاولة 
المفاوضات وتقديم تنازلات قد تكون قاسية 
للتوصل إلى حلول واقعية للأزمة الليبية.

وأمســــك باتيلي أخيرا بزمام رئاســــة 
البعثــــة الأمميــــة التي بقيت شــــاغرة طيلة 
تســــعة أشــــهر، حامــــلا معــــه 40 عاما من 
الخبرة السياســــية والدبلوماســــية كوزير 

وبرلماني ومرشح رئاسي ومبعوث أممي.
وعلاقته بالملف الليبي تعود إلى العام 
الماضي عندمــــا أوفده الأمــــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش على رأس وفد 
لتقييم أداء البعثة الأممية، وأوصى حينها 
بالتخلــــي عن نظــــام مبعوث أممــــي ومعه 

منسق للبعثة والعودة إلى النظام السابق 
القائم على مبعوث أممي ونائبين.

وكانــــت الولايات المتحــــدة أصرت على 
تقســــيم البعثة الأممية بــــين مبعوث أممي 
ومنســــق للبعثــــة، لمنــــع تولي شــــخصية 
أفريقية رئاســــة البعثة الأمميــــة في ليبيا، 
علــــى أن تتولى شــــخصية أفريقية منصب 
منســــق البعثة والتي عــــادت لزينينغا من 

باب ترضية الاتحاد الأفريقي.
وبعد تعيين باتيلــــي على رأس البعثة 
الأممية، فليس من المســــتبعد إلغاء منصب 
منســــق البعثــــة وتعيين نائبــــين للمبعوث 

الأممي. 
وليســــت هذه المرة الأولى التي يتولى 
فيها باتيلي رئاســــة بعثة أممية، إذ ســــبق 
وأن عينه الأمين العام الأسبق بان كي مون 

في 2014 مبعوثا له في أفريقيا الوسطى.
كمــــا عــــينُ فــــي نفــــس الوقت رئيســــا 
لمكتــــب الأمم المتحدة الإقليمــــي لجمهورية 
أفريقيا الوســــطى، وترأس في 2015 منتدى 
بانغــــي الوطنــــي الــــذي نظمتــــه الحكومة 
الانتقاليــــة للمصالحــــة بــــين مواطنيهــــا. 
وســــبق أن جــــرى تعيينه فــــي 2013 نائبا 

لرئيس البعثة الأممية في مالي (مينسوما)، 
والتي تشــــكلت فــــي نفس العــــام بعد طرد 
القوات الفرنسية للجماعات المسلحة التي 

سيطرت على شمالي البلاد.
لذلــــك ففرنســــا تعــــرف جيــــدا من هو 
باتيلي الذي يتحدث الفرنســــية وسبق لها 
وأن تعاملت معه عندما عمل في مالي، لذلك 
تعــــد من أكبر المتحمســــين لتوليه رئاســــة 

البعثة الأممية في ليبيا.
والرجل السبعيني، وفوق أنه سياسي 
ودبلوماســــي، حاصل علــــى الدكتوراه من 
جامعة برمنغهــــام ببريطانيا، وله مؤلفات 
فــــي التاريــــخ والسياســــية، ومــــع ذلك لم 
تقنع هذه الخبرة منــــدوب ليبيا لدى الأمم 
المتحدة الطاهر ســــني الــــذي برر اعتراض 
حكومــــة الوحــــدة علــــى اختيــــار باتيلــــي 
برغبتهم فــــي أن يكون المبعــــوث الأممي ”

مؤهلاً أكثر“.
وليــــس المقصــــود بالتأهيــــل الدرجات 
السياســــية  الخبــــرة  أو  العلميــــة 
والدبلوماســــية، بقدر مــــا يعني فهم الأزمة 
الليبية بتعقيداتهــــا المختلفة والقدرة على 
إيجاد الحلول في ظروف غاية في التعقيد.

يشــــــعر عبدالحميد الدبيبة أن المبعوث الأممي الجديد قد تم اختياره ليكون 
داعما لمســــــار خصومه الســــــاعي لمحاصرته ودفعه إلى الاستقالة بإرادته 
أو مــــــن خلال مبادرة جديدة لتشــــــكيل حكومة ثالثة تتولى الإشــــــراف على 

الانتخابات، وهو ما يعني رفع الشرعية عنه.

الدبيبة يتخوف من المبعوث الأممي الجديد ويدعمه اضطرارا
هل يدفع باتيلي إلى حكومة ثالثة للإشراف على إجراء الانتخابات

مستقبل ضبابي

ت 
ّ
تحركات محتشمة لتوحيد اليسار التونسي بعد سنوات من التشت

ترحيب الدبيبة 

بتعيين باتيلي يعكس 

فرضيتين؛ إما أنه لم 

يكن له خيار، أو أنه جرى 

تقديم تطمينات له 

حصيلة سياسية «ضعيفة» بعد 2011 وفشل في تجاوز الخلافات الموروثة



 لنــدن - فـــازت ليـــز تـــراس الاثنيـــن 
في الســـباق إلـــى رئاســـة وزراء المملكة 
المتحدة لتخلف بذلك بوريس جونسون 
بعد شـــهرين من اســـتقالته، وســـط تحدٍّ 
فوري يتمثّل في معالجة أزمة ارتفاع كلفة 

المعيشة التي تضرب البلاد.
وســـتصبح تـــراس البالغـــة 47 عاماً 
ثالث امـــرأة تدير الحكومـــة البريطانية، 

بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.
وكمـــا كان متوقعـــاً، فـــازت وزيـــرة 
الخارجيـــة علـــى زميلهـــا وزيـــر المالية 
الســـابق ريشـــي ســـوناك بعد تصويت 
حـــزب  لأعضـــاء  مخصّـــص  بالبريـــد 
المحافظين بدأ في أوائل يوليو، على إثر 
اســـتقالة بوريس جونسون الذي حوصر 

بالفضائح المتكرّرة.
وحصلت تـــراس علـــى 81326 صوتاً 
(57 فـــي المئـــة) في مقابـــل 60399 صوتاً 
لمنافســـها (43 في المئـــة)، وفقاً للنتائج 
التي أعلنها غراهام بايدي المسؤول عن 

تنظيم التصويت.
ولكن تـــراس، التي ظلّـــت وفيّة حتى 
النهاية لبوريس جونســـون فـــي الوقت 
الذي سُـــجّلت فيه اســـتقالات بالعشرات 
من الســـلطة التنفيذية فـــي بداية يوليو، 
ســـتدخل داونينـــغ ســـتريت في ســـياقٍ 
اقتصـــادي واجتماعـــي متفجّـــر يتميّـــز 
بتضخّم يتجاوز 10 في المئة وارتفاع في 
فواتير الطاقة يخنق العائلات والشركات 

والخدمات العامة.

ويأتي توقيت هـــذه المهمة الصعبة 
قبل عامين من الانتخابات التشـــريعية، 
بينمـــا تأمـــل المعارضـــة العمالية التي 
تتفوّق بشـــكل واضح في اســـتطلاعات 
الرأي، في إزاحة المحافظين الموجودين 

في السلطة منذ العام 2010.
وبعد الإعلان عن فوزها، قالت تراس 
”ســـأقدّم خطّة جريئة لخفض الضرائب 

وتنمية اقتصادنا“.
الطاقة  أزمـــة  ”ســـأعالج  وأضافـــت 
عبـــر الاهتمـــام بفواتيـــر الطاقـــة لدى 
النـــاس، ولكن أيضاً مـــن خلال الاهتمام 
بصعوبات إمـــدادات الطاقة على المدى 
الطويل“. ووعـــدت بـ“فوز كبير“ لحزبها 

المقـــرّر  التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي 
إجراؤها سنة 2024.

وبانتخابها زعيمـــة للحزب من قبل 
الأعضاء الذين شـــاركوا في التصويت، 
تتولـــى تـــراس الحكم بســـبب الأغلبية 
فـــي  المحافظـــون  بهـــا  يتمتّـــع  التـــي 
مجلس العموم، وفقـــاً للنظام البرلماني 

البريطاني.
وتواجـــه تراس قائمة طويلة ومكلفة 
وصعبة التنفيذ من المهام، ويقول نواب 
المعارضة إنها نتيجة إدارة المحافظين 
الضعيفة على مدى 12 عاما. ودعا العديد 
منهم إلى إجـــراء انتخابات مبكرة، وهو 

أمر قالت تراس إنها لن تسمح به.
ووصـــف النائب المخضرم من حزب 
المحافظيـــن ديفيـــد ديفيـــس التحديات 
التي ستواجهها تراس كرئيسة للوزراء 
بأنها ”ربما ثانـــي أصعب فترة واجهها 
أي رئيـــس للـــوزراء فـــي فترة مـــا بعد 
الحرب“، بعد مارغريت تاتشر المحافظة 

في عام 1979.
وأضاف ”فـــي الواقع لا أعتقد أن أيا 
من المرشحين، يدرك حقا مدى ضخامة 
هـــذا“، مضيفـــا أن التكاليـــف قد تصل 
إلى عشـــرات المليارات مـــن الجنيهات 

الإسترلينية.
ومـــن جهـــة أخـــرى، ســـيتعيّن على 
تراس التعامل مع ظل بوريس جونسون 
الـــذي يفضّلـــه عـــدد من أعضـــاء حزب 
المحافظيـــن، خصوصاً الذكور والبيض 
وكبـــار الســـن، وذلك بينما لم يســـتبعد 

رئيس الحكومة المنتهية ولايته العودة 
إلى السياسة.

وخلال تقديمـــه التهنئة لتراس، دعا 
جونســـون إلى الوحدة بعد حملة كشفت 
الانقسامات والاستياء بين المحافظين.

ورد ريشـــي سوناك بشـــكل إيجابي 
على هـــذه الدعوة، بينما أشـــار إلى أنه 
ســـيتعيّن على رئيســـة الوزراء الجديدة 

”قيادة البلاد في فترة صعبة“.
ويسلم جونســـون الثلاثاء استقالته 
للملكـــة إليزابيـــث الثانيـــة فـــي مقرها 
الصيفي فـــي بالمورال بأســـكتلندا، في 
ســـابقة بالنســـبة إلى الملكـــة (96 عاماً) 
التي تتجنب التنقل ولن تسافر إلى لندن.
وتتبعه خليفته إلـــى هناك بعد ذلك، 
لتصبح الرئيس الخامس عشر للحكومة 
خلال ســـبعين عاماً من الملكية، قبل أن 
تعود إلى لندن لتلقي خطابها الأول أمام 
مقرّ رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، 

وتؤلّف حكومتها.
وفـــي أول ردّ فعـــل رســـمي أجنبي، 
أولاف  الألمانـــي  المستشـــار  أعـــرب 
علـــى العمل مع  شـــولتس عن ”حرصه“ 
رئيســـة الحكومة البريطانيـــة الجديدة، 
بينمـــا قـــال رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي 
في تعزيز  نارينـــدرا مودي إنه ”واثـــق“ 

الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
وكذلـــك، هنّـــأ مايكل مارتـــن رئيس 
الحكومـــة الإيرلندية تـــراس، في الوقت 
الـــذي تعرّضـــت فيـــه العلاقـــات بيـــن 
البلديـــن لاختبار قاسٍ بســـبب تداعيات 

خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
(بريكست).

ومن جهتها، أعربت رئيسة المفوضية 
الأوروبيـــة أورســـولا فون ديـــر لاين عن 
أملها في ”الاحتـــرام الكامل للاتفاقيات“ 
بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعدت  الانتخابيـــة،  الحملـــة  وخلال 
تـــراس بخفـــض كبير للضرائـــب متبنّية 

خطاباً قاسياً جداً ضدّ النقابات.
ورغـــم تفضيله من قبل نـــواب حزب 
ســـوناك  ريشـــي  وجـــد  المحافظيـــن، 
المصرفـــي الثري الســـابق، صعوبة في 
اجتـــذاب قاعدة الحزب عبـــر الدعوة إلى 
الواقعيـــة الاقتصادية. ونُظـــر إليه لفترة 
طويلة على أنه تكنوقراط يعطي دروســـاً 
وغيـــر قادر علـــى فهم الصعوبـــات التي 

تواجهها الأُسر.
والأحد، أكدت تراس لـ“بي بي ســـي“ 
أنهـــا ســـتتحرك فـــي حـــال فوزهـــا ”من 
الأســـبوع الأول“ لمســـاعدة البريطانيين 
في موضوع فواتير الطاقة، لكنها رفضت 
توضيح الطبيعة الملموســـة للإجراءات 
التـــي تعتـــزم اتخاذها. وذكرت وســـائل 
إعـــلام بريطانية عدة أنهـــا تنوي تجميد 

أسعار الطاقة.
وإذا كانت تراس قـــد اجتذبت قاعدة 
الحزب الحاكـــم في المملكة المتحدة منذ 
اثني عشـــر عامـــا، فإن 52 فـــي المئة من 
البريطانيين رأوا أنها ســـتكون رئيســـة 
وزراء بالغة الســـوء وفق استطلاع أخير 

لمعهد يوغوف.
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تراس ستواجه ثاني 

أصعب فترة واجهها 

أي رئيس للوزراء

ديفيد ديفيس

 برليــن - أحيت ألمانيـــا الاثنين ذكرى 
عملية احتجاز الرهائـــن خلال أولمبياد 
ميونخ في عـــام 1972 التي أســـفرت عن 
مقتـــل أحـــد عشـــر رياضيًا إســـرائيليًا، 
وقدمت، بعد خمســـين عامًـــا، اعتذارها 
عـــن الإخفاقـــات التي وقعـــت خلال هذه 

المأساة وبعدها وطلبت الصفح.
وحضر مراسم إحياء ذكرى « مذبحة 
ميونيـــخ» كل مـــن الرئيســـين الألمانـــي 
فرانـــك فالتر شـــتاينماير والإســـرائيلي 
إســـحق هرتزوغ بحضور حوالي 70 من 

أقارب وأهالي الضحايا.
وكاد الاحتفال أن يفشـــل بعد تهديد 
بالمقاطعـــة من عائـــلات الضحايا التي 
كافحـــت لعقود مـــن أجـــل الحصول من 
ألمانيـــا على تعويـــض مالـــي تقبل به. 
لكـــن التوصـــل إلى اتفـــاق الأربعاء أنقذ 

الموقف.
واعتـــرف الرئيس شـــتاينماير خلال 
اســـتقبال الرئيس الإسرائيلي في برلين 
بأنه ”لأمر مخجل حقًا أن يستغرق الأمر 
50 عامًـــا لتحقيـــق هـــذه المصالحة في 

الأيام الأخيرة“.
وفـــي مواجهـــة عائـــلات الضحايـــا 
التي تطالب بالاعتذار، لبي شـــتاينماير 
المطالب المتوقعة، بعد خمسين عامًا من 
النهاية المأسوية لأحداث فجر الخامس 
مـــن ســـبتمبر 1972، لمـــا دخـــل ثمانية 
مـــن أعضـــاء منظمـــة ”أيلول الأســـود“ 
الفلسطينية شـــقة الوفد الإسرائيلي في 
القرية الأولمبية في اليوم الحادي عشـــر 

من الألعاب.
وخـــلال احتفال أول صبـــاح الاثنين 
فـــي القرية الأولمبية، اعتذر رئيس بلدية 
ميونخ ديتر ريتر عن ”الأخطاء الكبيرة“ 

التي ارتكبت في ذلك الوقت.
وقال ”أنا آســـف لذلك وأعتـــذر أننا 
ببســـاطة لم نقم بعـــد الهجوم بما تطلبه 
وتحمل  بالأخطاء  الاعتراف  الإنســـانية، 

المسؤولية عنها“.
مـــن  اثنيـــن  المهاجمـــون  وقتـــل 
واحتجزوا  الإســـرائيليين  الرياضييـــن 
تســـعة آخرين كرهائن وطالبوا بالإفراج 

عن أكثر من 200 أسير فلسطيني.
وبعد ساعات طويلة من المفاوضات، 
تدخلـــت أجهزة الأمن الألمانية في قاعدة 
فورستن فيلدبروك العســـكرية على بعد 
حوالـــي ثلاثين كيلومتراً غـــرب ميونخ، 

وانتهت العملية بحمام دم.
وقُتل الرهائن التســـع خلال العملية 
بالإضافة إلى شرطي من ألمانيا الغربية. 
وقُتـــل خمســـة مـــن محتجـــزي الرهائن 
الفلســـطينيين الثمانيـــة وأســـر الثلاثة 

الآخرون.
وأســـفر احتجاز الرهائـــن عن مقتل 
18 شـــخصا. وتحدثت العديد من وسائل 

الإعلام في العالم عن ”مذبحة ميونخ“.

وتحولـــت ”ألعاب الفـــرح“، التي كان 
مـــن المفترض أن تجعل الناس ينســـون 
تلـــك المنظمة في برلين في عام 1936 في 

ظل النظام النازي إلى فشل ذريع.
وقائمـــة الأخطـــاء طويلـــة، حيث تم 
تجاهـــل التنبيهات الـــواردة من أجهزة 
المخابرات حـــول خطر التعرض لهجوم 
خـــلال هذه الألعـــاب الأولمبيـــة ولم يتم 

تشديد إجراءات الأمن.
كما أن تدخل الشـــرطة لم يتم الإعداد 
لـــه جيدًا. وقـــال رئيس الموســـاد آنذاك 
زوي زاميـــر بعد رفع الســـرية عن الملف 
في عام 2012، ”لم يبذلوا أدنى جهد لإنقاذ 

الأرواح“.
وبينما كان الجدل حول فشل الشرطة 
محتدماً، قررت اللجنة الأولمبية الدولية 

عدم إلغاء الألعاب.
إســـحق  الإســـرائيلي  الرئيس  وقال 
هرتزوغ ، مســـتنكرا ”الرهائن كانوا في 
طريقهـــم إلـــى المذبحة بينما اســـتمرت 

الألعاب“.

وتابع أن أقارب الضحايا ”اصطدموا 
فـــي كل مـــرة حاولـــوا فيها  بالحائـــط“ 
الحصـــول علـــى إجابات مـــن ألمانيا أو 

اللجنة الأولمبية الدولية.
وصرحت إنكـــي ســـبيتزر التي كان 
زوجها أندريه أحد المدربين الذين قتلوا 
في ميونخ ”لا يمكـــن تصور ما مررنا به 

طيلة 50 عاما“.
شـــولتس  أولاف  حكومـــة  ووافقـــت 
على صرف مبلـــغ 28 مليون يورو دفعته 

مقاطعة بافاريا ومدينة ميونخ جزئياً.
وكانت برليـــن قد اقترحت 10 ملايين 
يـــورو تتضمن نحـــو 4,5 مليون يورو تم 

دفعها في 1972 و2002.
وقالـــت الحكومة الألمانيـــة الأربعاء 
إنه بهذا الاتفاق الذي أبرم بعد ســـنوات 
طويلـــة مـــن المفاوضات الســـرية، وفت 
ألمانيـــا ”بالتزامهـــا التاريخـــي تجـــاه 

الضحايا وعائلاتهم“.
وســـيتم كذلك رفع السرية عن وثائق 
ذات صلـــة ليُتـــاح للمؤرخيـــن الألمـــان 
والإســـرائيليين الاطلاع على تفاصيل ما 

حدث.
واعتـــرف الرئيـــس الألمانـــي بقوله 
”لوقـــت طويـــل جـــدًا، لـــم نرغـــب فـــي 
الاعتـــراف بأننا نتحمل أيضًـــا نصيبنا 
من المسؤولية“، مضيفا أن ”ضمان أمن 
وســـلامة الرياضيين الإســـرائيليين كان 

من مسؤوليتنا“.

حيي ذكرى 
ُ

ألمانيا ت

{مذبحة ميونخ} وتطلب 

الصفح من إسرائيل

المدافـــع  دوي  وســـط   - واشــنطن   
القنابـــل  نيـــران  وتبـــادل  والدبابـــات 
والصواريـــخ بيـــن روســـيا وأوكرانيا، 
ظهر مؤخرا سلاح أثبت فعاليته… سلاح 
له أصـــداء لكن بلا نيران، لا يســـتهدف 
الأجســـاد ولكن المعنويات… هو سلاح 
وســـائل التواصل الاجتماعي الذي برع 
الأوكرانيـــون مؤخـــرا فـــي اســـتخدامه 

للرفع من معنوياتهم وفي الوقت نفســـه 
يستهدفون به معنويات الروس.

وتقـــول الباحثـــة مونيـــكا بالوتاي، 
وهـــي زميلـــة أبحـــاث زائرة فـــي معهد 
هدسون، ومتخصصة في شؤون الاتحاد 
وأمـــن  الدولـــي،  والقانـــون  الأوروبـــي 
الطاقـــة، والدكتـــورة ليلى نـــورا كيس، 
وهـــي باحثة زائـــرة في كليـــة أنتونين 

سكاليا للقانون بجامعة جورج ميسون، 
إن أوكرانيا أظهرت للعالم كيفية مكافحة 
الدعاية المدمرة بنجـــاح والحفاظ على 
هويتهـــا الوطنيـــة من خلال اســـتخدام 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وســـواء كان ذلك يسلط الضوء على 
الدمار الفتاك للحرب أو يعلن عن قرارات 
مهمـــة فـــي السياســـة الخارجيـــة، فإن 
التغريدات والرموز الســـاخرة ســـريعة 

الانتشار (الميمز) الأوكرانية موجودة.
ولا يمكن نشـــر الفكاهة بشـــكل فعال 
فـــي ســـاحات المعارك في شـــبه جزيرة 
القرم أو دونبـــاس، ولكن يمكن أن تُبقي 
أوكرانيا في دورة الأخبار، وتســـاعدها 
علـــى التعبيـــر عـــن هويتهـــا الوطنية 
وسيادتها ضد روسيا، وحشد الدعم من 

تحالف دولي واسع النطاق.
للإبـــادة  الخانقـــة  الصـــور  إن 
الجماعية في بوتشـــا، وأســـرى الحرب 
الذين تعرضـــوا للتعذيب في أولينيفكا، 
والملايين من الأطفال والأمهات الفارين 
مـــن الحـــرب ليســـت بالتأكيـــد مســـألة 
مضحكة. الحرب ليســـت كوميدية، ومع 
ذلـــك، اســـتخدم الأوكرانيـــون النـــكات 
لكســـب قلوب وعقـــول الأشـــخاص في 
جميع أنحـــاء العالم ومســـاعدتهم على 
التغلب على ”التعب الأوكراني“. وتلعب 

الشـــعارات والصور ســـريعة الانتشـــار 
ومنهـــا  الإنترنـــت،  علـــى  بـــارزا  دورا 
صـــورة للســـيدة العـــذراء مريـــم تحمل 
صاروخـــا مضـــادا للدبابات مـــن طراز 

”جافلين“.

وقـــد وحدت هـــذه الرمـــوز مجتمعا 
عالميا من المؤيدين. وابتكر كريســـتيان 
بوريس، وهو رجل أعمال كندي، ”سانت 
كمؤسســـة خيرية ”لإعادة بناء  جافلين“ 
أوكرانيا“ وأصبحت رمزا للســـخرية من 
الغزو الروســـي. وتنتج هذه المؤسسة 
الخيرية القمصان وغيرها من الملابس، 
وليس التســـبب في نزوح لاجئين ومدن 

مدمرة.
و“ســـانت جافلين“ هي أيضا منصة 
علـــى تويتر  لجمعيـــة ”إن.إيـــه.إف.أو“ 
لجمـــع التبرعـــات للفيلـــق الجورجـــي 

ومكافحة الدعاية الروسية.
وتعين على أوكرانيا، إلى جانب دول 
سوفيتية ســـابقة أخرى، إعادة تأسيس 
دولتها ذات الســـيادة وهويتها الوطنية 
منـــذ أن أعلنت اســـتقلالها في عام 1991 
وفي الوقت نفســـه، تحاول روسيا محو 

الثقافة الأوكرانية.
وتقول الباحثتـــان ”لا تخطئوا، لقد 
أثبتـــت أوكرانيـــا قدرتهـــا علـــى الدفاع 
عن نفســـها وهزيمة روســـيا بأسلحتها 

الخاصة. وتفعل أوكرانيا ذلك دفاعا عن 
النفس للحفاظ على جمهورية مســـتقلة 

ورعايتها“.
وتقاتـــل روســـيا من أجـــل الماضي 
ولكن أوكرانيا تقاتل من أجل المستقبل. 
والســـيادة مهمة ولكن الثقافة هي أيضا 

جزء من الهوية الوطنية لأوكرانيا.

ويتطلب الفوز في الحـــرب الثقافية 
من خلال وســـائل التواصل الاجتماعي 
هزيمـــة روســـيا فـــي حـــرب معلومات. 
إن الفكاهـــة هي أداة قويـــة. إنها تقرب 
الأشـــخاص مـــن بعضهـــم البعـــض مع 
الحفاظ على مســـافة آمنـــة من الكرملين 
والصور المزعجة للحـــرب. إنها طريقة 
للحمايـــة الذاتية والحفـــاظ على الذات. 
إلى جانب ذلك، فإن الكوميديا المأساوية 
هي أداة قديمة غالبا ما توجد في الأدب 

والأفلام. وجمعت أفلام مثل ”دادز آرمي“ 
وغيرهما بين  و“انجلوريوس باستردز“ 
موضوعـــات الحرب والفكاهـــة بطريقة 

مريحة بشكل فريد.
ولا تُســـتثنى الإصدارات الرســـمية 
مـــن هـــذه الممارســـة. ونشـــرت وزارة 
الدفـــاع الأوكرانية مفردات جديدة خلال 
الحرب. وأعلن أحد البيانات أنه ”تم صد 
فرقة من المســـوخ المتعطشـــة للدماء“. 
والاستشهاد بشخصيات خيالية وحشية 
شريرة هو طريقة مبتكرة لوصف العدو.
ومما لا شـــك فيه أن أوكرانيا تكسب 
حـــرب ”الميمـــز“ للحفاظ علـــى هويتها 
الوطنيـــة وتحاضر العالم حـــول كيفية 
القيـــام بذلـــك. وخلافا لبيـــان بوتين، لا 
توجد دولة ذات ســـيادة مجرد خيال. إن 
دعم الحق فـــي الهوية الوطنيـــة التزام 
أخلاقـــي، وضمـــان عـــدم التشـــكيك في 
هـــذا الحق وانتهاكه علـــى الإطلاق، أمر 
حيوي. لقد أثبتت الاستجابة الأوكرانية 
والعالميـــة الهائلة لحـــرب بوتين لإلغاء 
الثقافة والهوية الأوكرانية أن الاعتراف 
بالحـــق العالمي فـــي الهويـــة الوطنية 
أمـــر بالغ الأهمية. إن الرموز الســـاخرة 
والفكاهـــة والســـخرية مـــن العـــدو هي 
إحـــدى الطرق للقيام بذلـــك وقد أظهرت 

أوكرانيا للغرب كيفية القيام بذلك.

مخجل أن يستغرق 

ا لتحقيق 
ً
الأمر 50 عام

المصالحة

فرانك فالتر شتاينماير

السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. سلاح بيد الأوكرانيين 

لاستهداف معنويات الروس

سلاح بلا نيران

 تحديات بالجملة تختبر وجاهة اختيار تراس 

ليز تراس تفوز برئاسة وزراء بريطانيا
تعهدت بخفض الضرائب ومواجهة أزمة الطاقة المتنامية

ــــــز تراس رئيســــــة الوزراء  تواجه لي
البريطانية مجموعــــــة من التحديات 
ــــــة الهائلة  ــــــة والاقتصادي الاجتماعي
المنجــــــرة عن الحرب فــــــي أوكرانيا، 
في وقت يسعى فيه حزب المحافظين 
إلى إظهار أنه يمكن أن يحقق نتائج 

خلال العامين المقبلين.

الفوز في الحرب الثقافية 

من خلال وسائل التواصل 

يتطلب هزيمة روسيا في 

حرب معلومات. إن الفكاهة 

هي أداة قوية



 بغــداد - الاتفاق النووي يحتضر حول 
قضيتين رئيســـيتين، أولاهما ”الضمانات 
الاقتصاديـــة القويـــة“ التـــي تطالـــب بها 
طهـــران. والعـــراق هـــو أحد أوجـــه هذه 
الضمانات حتى وإن لم يتم طرح الموضوع 
فعليـــا علـــى الطاولة. والثانيـــة تحقيقات 
الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة حـــول 

النشاطات النووية السرية لإيران.
إيـــران  توصلـــت   2008 العـــام  فـــي 
والولايـــات المتحدة إلى ما ســـمي ”اتفاقا 
أمنيا“ لتحديد العلاقة الإســـتراتيجية بين 
العراق والولايـــات المتحدة. إيـــران كانت 
هي الطـــرف غير الظاهر في هـــذا الاتفاق 
الذي وقعتـــه حكومة نوري المالكي الأولى، 
بينما كانـــت إيران هـــي الراعي. ويقضي 
هـــذا الاتفـــاق ببقـــاء القـــوات الأميركيـــة 
لمـــدة محدودة مع المحافظـــة على المصالح 
الاقتصاديـــة الأميركية فـــي العراق، مقابل 
الســـماح لإيـــران، عن طريق ميليشـــياتها 
والأحزاب التابعة لها، بأن تكون هي القوة 

التي تحكم العراق.
التفاهمات، وليست النصوص، هي ما 
كان قد شكل الأساس لذلك الاتفاق. وهو ما 
سمح لإيران، بالرغم من أنها كانت لا تزال 
خاضعـــة للعقوبات الأميركية، بأن تحصل 
على امتيازات اقتصادية أدت إلى ”ضياع“ 
أو ”اختفاء“ أكثر مـــن 400 مليار دولار من 
ميزانيـــة العراق في غضون أقل من ثماني 
ســـنوات، حتى نهاية حكومـــة المالكي في 

العام 2014.
واســـتمرت هذه الامتيازات بعد توقيع 
الاتفاق النووي في ذلك العام. وبينما كان 
مـــن المتوقـــع أن يؤدي رفـــع العقوبات عن 
إيـــران إلى تخفيف الضغـــط عما ”يضيع“ 
أو ”يختفي“ من ميزانية العراق، إلا أن ذلك 
الضغط ازداد في الواقع. فما كان تفاهمات 
قائمة على الصمت، أصبح عقودا وشركات 
إيرانية تعمل بحرية والتزامات تخضع لها 

أي حكومة في العراق.
وكان الضامن الرئيسي لها هو شراكة 
الأحزاب والميليشــــيات الموليــــة لإيران في 
السلطة، وفقا لنظام المحاصصة الطائفية، 
الذي أعيد تشــــكيله في العــــام 2010. ولقد 
اســــتند هذا النظــــام منذ ذلــــك الوقت إلى 
مفهوم جديد لـ“الكتلة الأكبر“. فعلى الرغم 
مــــن أن التكتل الذي قاده أيــــاد علاوي فاز 
بأغلبية 92 مقعدا، على أقرب منافســــيه في 
تحالــــف ”دولة القانون“ الــــذي حصل على 
89 مقعــــدا، إلا أن الجماعات الموالية لإيران 
انضمت إلى بعضها لكي تنشئ ”كتلة أكبر“ 

جديدة، وتم إبعاد علاوي عن السلطة.

ويــــرى مراقبــــون أن هــــذا المسلســــل 
يتكــــرر الآن. فهنــــاك مفاوضــــات تتأرجح 
بين النجاح والفشــــل للعــــودة إلى الاتفاق 
النووي، وهناك صــــراع جديد في العراق 
حول مفهوم ”الكتلة الأكبر“، بينما تمارس 
إيــــران ضغوطا عنيفة وتهديدات، من أجل 
المحافظة علــــى تفاهمات العــــام 2008 مع 
الولايات المتحــــدة من جهة، ولضمان بقاء 
ميليشــــياتها وأحزابها في دائرة السلطة 

من جهة أخرى.
وســــواء تم التوقيــــع علــــى العــــودة 
إلــــى الاتفاق النووي، أم لــــم يتم، فإن تلك 
التفاهمات، اكتســــبت زخمــــا بحكم الأمر 
الواقــــع. فقد ظلت ســــارية المفعــــول على 
امتداد رئاســــة باراك أوباما من العشرين 
مــــن ينايــــر 2009 إلى العشــــرين من يناير 
2017، حيث كان جــــو بايدن نائبا للرئيس 
وهيلاري كلينتون وزيرة للخارجية، وهما 
اللذان تسلما إدارة الملف في العراق، وهما 
اللــــذان وفرا الضمانات لإيران بأن تحافظ 

على نفوذها ومصالحها في العراق.

تقول إيــــران الآن إنها لــــن توقع على 
الاتفــــاق النووي ما لم يتوفــــر لها أمران، 
بــــأن لا تعــــود  الأول ”ضمانــــات قويــــة“ 
الولايــــات المتحدة إلى فرض عقوبات على 
إيران، إذا ما تخلت عن برنامجها النووي. 
والثانــــي هــــو وقــــف تحقيقــــات الوكالة 
الدوليــــة للطاقــــة الذرية حول اكتشــــافها 
نشــــاطات نووية ســــرية فــــي ثلاثة مواقع 
غيــــر معلنة، على اعتبــــار أنها ”تحقيقات 

مدفوعة بأغراض سياسية“.
أحد أوجه الضمانات القوية المطلوبة 
يتعلــــق بمصالــــح العديــــد من الشــــركات 
الإيرانية التابعة للحرس الثوري، وجانب 
منهــــا يحظى بامتيازات مهمة في العراق. 
وهو مــــا حققت فيه المفاوضــــات ”تقدما“ 
بإعفاء تلك الشــــركات من قيود العقوبات 

المفروضة على الحرس الثوري.
إدارة الرئيــــس بايــــدن، امتثــــالا منها 
لتفاهمــــات العام 2008 وما تأســــس عليها 
خلال فترتي رئاســــة أوباما، منحت إيران 

الضوء الأخضر للمحافظة على نفوذها في 
العراق. وهذا هو ما يفســــر سبب الصمت 
”المــــدوي“ الــــذي تعاملت به واشــــنطن مع 
الذي  تفجر الأزمة بين ”التيــــار الصدري“ 
يطالب بمكافحة الفســــاد والتبعية لإيران 
الموالية  وبين جماعات ”الإطار التنسيقي“ 
لإيــــران، وذلــــك لأن إدارة بايــــدن اعتبرت 
الأزمة في العراق ”شــــأنا داخليا إيرانيا“. 
لاســــيما وأن تفاهمات العــــام 2008 كانت 
تقــــوم على قاعدة ”إعط لقيصر ما لقيصر، 

واعط لإيران ما لإيران“.
وبرغــــم أن الولايات المتحــــدة تتدخل 
في نزاعــــات أهلية مماثلة، في الســــودان 
وليبيــــا، إلا أنهــــا لا تتدخــــل فــــي النزاع 
الأهلي فــــي العراق، ولا حتــــى في النزاع 
الأهلــــي في لبنان، طالما أن لإيران مصالح 
هنــــاك، وهو مــــا يعني أن يــــد التفاهمات 
أطــــول فــــي الواقع مــــن أن تقتصــــر على 
العــــراق. وباســــتثناء تحــــركات ومواقف 
خجولــــة، ومتحفظة، فــــإن إدارة بايدن لا 
تزال تحرص على تنفيذ جانبها من قاعدة 

”إعط لإيران ما لإيران“.
التحــــرك  لا  أن  المراقبــــون  ويلاحــــظ 
الشــــعبي المناهض لإيران في العراق بين 
العامين 2019 و2020 (انتفاضة تشــــرين)، 
ولا التحــــرك الشــــعبي الذي قــــاده ”التيار 
الصدري“، دفع الولايات المتحدة، صاحبة 
أكبــــر ســــفارة فــــي العالــــم ببغــــداد، إلى 
تبني موقف يســــاند هذيــــن التحركين، إلا 
ببيانــــات تدعو إلى الهدوء وضبط النفس 
والديمقراطية، وهي إشارات كانت طهران 
تتلقاهــــا على أنهــــا ”تطمينات“ من جانب 
الولايــــات المتحــــدة، وليســــت خروجا عن 

القاعدة.
إيران والجماعــــات الموالية لها تعرف 
أن الغالبية العظمى من العراقيين يريدون 
التخلــــص من هيمنتها على العراق، إلا أن 
ذلك شــــكل بالنســــبة لها دافعا للمزيد من 
التدخل لفــــرض المعادلة التي تحافظ على 
هذه الهيمنــــة. وبلغ التدخــــل حدودا غير 
مســــبوقة، عندمــــا ظل قائد فيلــــق القدس 
إســــماعيل قاآني يقوم بزيارات مكثفة إلى 
العراق، وذلك إلى أن تم فرض ”الاستقالة“ 
على المرجع الدينــــي كاظم الحائري، الذي 
يتبعه مقتــــدى الصدر، بــــل وإجباره على 
تبنــــي موقف عدائي ضده بلــــغ حد نكران 
جميل المرجعــــين الصدريــــن عليه (محمد 
محمــــد الصــــدر ومحمــــد جعفــــر الصدر) 
اللذيــــن تعلــــم الحائري علــــى يديهما، بل 
ونكران انتســــاب مقتدى إلــــى أبيه وعمه 

أيضا.
لم تطالب جماعات ”الإطار التنسيقي“ 
بشيء أكثر من المحافظة على حصتها في 
الســــلطة، أي المحافظة على حصة إيران، 
لأنها تفاهمات داخلية موازية للتفاهمات 

بين طهران وواشنطن.
وبحســـب تقديـــرات المراقبـــين، فإن 
المســـألة ليست مســـألة انتخابات، أو من 

فاز أو لم يفز فيها. إنها مســـألة حصص 
مســـبقة، تضمـــن لإيـــران أن تكـــون هي 
صاحبـــة اليد الأعلى في العراق، ســـواء 
تملكـــه داخل  عبـــر ”حصـــان طـــروادة“ 
”العمليـــة السياســـية“ أو عبـــر منظومة 
مـــن العقـــود والارتهانـــات الاقتصاديـــة 
التي تربط الحكومـــة العراقية بالمصالح 

الإيرانية.
المفاوضات  ترافــــق  التي  التعقيــــدات 
على العودة إلــــى الاتفاق النووي، تتزامن 
مــــع الأزمــــة الراهنة فــــي العــــراق. ولكن 
إذا كان يتوفــــر لإيــــران ســــبب للدفاع عن 
مصالحهــــا في العــــراق، في حال فشــــلت 
المفاوضــــات، فإنــــه يتوفر لها ســــببان في 

حال نجحت المفاوضات.
الســــبب فــــي حــــال الفشــــل، هــــو أن 
إيران ســــتعود لتعتمد على مــــا ”يضيع“ 
من ميزانيــــة العراق، لمواجهة  و“يختفي“ 

أعباء استمرار العقوبات.
والولايــــات المتحدة تعرف مســــبقا أن 
عقوباتهــــا كانت مصابة بثقب أســــود في 
العــــراق، وكانــــت هــــي التي ســــمحت به، 
وســــمحت بتوسيعه كلما اشــــتدت حاجة 
إيــــران إلــــى المــــال، لغايتــــين: الأولى هي 
احترام التفاهمات التي منحت السلطة في 
العــــراق لإيران، وهو مــــا كان طوق نجاة، 
للمحافظــــة على ”ما لقيصــــر“ في العراق. 
والثانيــــة هــــي أن أموال النفــــط الإيرانية 
التــــي تحُتجز في المصارف الغربية، بقيت 
تغذي أماني ”العــــودة إلى إيران“، بعقود 

لصالح الشركات الغربية.
أما السببان في حالة النجاح، فأولهما 
أن إيــــران لن تســــتفيد كثيرا مــــن أموالها 
المحتجــــزة، بموجب التعاقــــدات المنتظرة 
مع الشــــركات الغربية، وهي تشمل أعمال 
تحديث المشــــاريع النفطية وشراء طائرات 
مدنية، وبنــــاء موانئ، ومنشــــآت لتطوير 
شــــبكة الكهربــــاء، ممــــا يدفع إيــــران إلى 
التابعة للحرس  التركيز على ”شــــركاتها“ 
الحكوميــــة  التعاقــــدات  وعلــــى  الثــــوري 
مــــع العراق لتكــــون هي مصــــدر التمويل 

الرئيسي.
وثانيهمــــا هــــو أن الاتفــــاق النــــووي 
الذي لم يشــــمل أنشــــطة إيــــران المزعزعة 
للاســــتقرار، أطلق يدها في المنطقة. وهذا 
أمر حيوي بالنســــبة لسلطة الولي الفقيه 

التي لن تتخلى عن ”تصدير الثورة“.
وهنــــاك ديون طائلــــة تنتظر إيران من 
العــــراق أن يقــــوم بتســــديدها، 5 مليارات 
منها لقــــاء وارداته من الغــــاز والكهرباء، 

بعد رفع العقوبات مباشرة ونقدا.
الشــــعبي  والحراك  الصــــدري،  التيار 
المناهــــض لإيــــران، يبــــدو فــــي ظــــل هذا 
الواقع، محاصرا بمعادلة واحدة تفرضها 
التفاهمات بين إيــــران والولايات المتحدة. 
والســــبيل الوحيد المتاح هو ”إعط لإيران 
ما لإيران“، في الســــلطة والاقتصاد، تم أم 

لم يتم توقيع الاتفاق النووي.
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إدارة بايدن منحت إيران 

الضوء الأخضر للمحافظة 

على نفوذها بالعراق. وهو 

ما يفسر التعاطي الباهت 

لواشنطن مع الأزمة

العراق جائزة إيران..
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بايدن حريص في ملفات المنطقة على تنفيذ قاعدة {إعط لإيران ما لإيران}

بايدن يدير ظهره للعراق في إطار تفاهمات مع إيران

التفاهمــــــات، التي يجــــــري إعدادها قبل توقيع اتفــــــاق معدل لاتفاق 2015 
بشأن النووي الإيراني، بدل أن تقيد أنشطة طهران فإنها تطلق يديها في 
ــــــف ملفات المنطقة، وخاصة في العراق الذي ســــــيكون بمثابة جائزة  مختل
لإيران وحلفائها من ميليشــــــيات وأحزاب، حيث يتعامل الأميركيون وفق 

مبدأ أساسي هو رعاية مصالح طهران قبل كل شيء آخر.

غابات تركيا تتعرض لتدمير ممنهج

استخدمت الحكومة التركية قطاع 
السياحة للحفاظ على مصدر 

موثوق للدخل بالرغم من سوء إدارة 
اقتصاد البلاد، مع الإخفاق في كبح 

التضخم وسط انهيار العملة. وللأسف 
فإن شبكة الأمان المالي المربحة 

والقائمة على السياحة، والتي قدرت 
بنحو 25 مليار دولار في عام 2021، 

جاءت على حساب النظام البيئي في 
تركيا.

ووقع أبرز الأمثلة المثيرة للحنق 
لتلك المقايضة في شهر يوليو، عندما 

انتشرت أنباء عن بيع منطقة ساحلية 
ذات أهمية أثرية لشركة جنكيز 

إنسات، وهي شركة إنشاءات لها 
علاقات وثيقة مع الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
تقوم الشركة ببناء فندق بولغاري 

على قطعة أرض مساحتها 167.5 فدانا 
في خليج سينيت في بودروم، على 
الرغم من حقيقة أن مجلس الدولة 

رفض المشروع مرتين، لكن حتى الآن لم 
يستطع الرفض الشعبي إيقاف أعمال 

البناء.
والأسوأ من ذلك، أن هذه ليست 
المرة الأولى التي تكون فيها الجنان 

التركية تحت رحمة إعمال البناء 
والتشييد، حيث وقع نفس الشيء في 
عام 2012 وفي نفس الموقع، عندما تم 

بيع ما يقرب من 600 فدان لسلسلة 
فنادق ”ماندرين أورينتل“، حيث تمت 
إزالة حوالي 10000 شجرة زيتون في 

ذلك المشروع لإفساح المجال لبناء 
فنادق فاخرة.

وهناك أسطورة قديمة في تركيا 
مفادها أن الحكومة بدأت حرائق 

الغابات لإفساح المجال لبناء المرافق 
السياحية، وفي حين ظهرت تلك 

المؤامرة قبل حزب العدالة والتنمية 
الحاكم، الذي تأسس في عام 2001، 

فإن افتقار حكومة الحزب للسياسات 
البيئية حوّل تلك الأسطورة إلى حقيقة 

للعديد من الناخبين. وكما أشار 
جيهان إردونمز، وهو كاتب وأكاديمي 

وكاتب عمود في ”ياسيل غازات“، 
حيث قال ”لا شك في أن الحزب قد أزال 

الغابات بطريقة بيروقراطية من أجل 
قطاع السياحة“.

وأشرفت وزارة الثقافة والسياحة 
على تنمية أراضي الغابات منذ 

شهر يوليو من عام 2021، وكانت 
صانع القرار الوحيد بشأن مقترحات 

المشاريع. وبحسب إردونمز، فقد 
تم تخصيص 1.85 مليون فدان من 
الغابات، أي حوالي 3 في المئة من 

إجمالي مساحة الغابات في البلاد، 
باستخدام تلك الثغرات المختلفة. 

وكما ذكر أردوغان سوزر، وهو 
صحافي في ”سوزكو“ في العام 

الماضي، فإن المعيار الوحيد لبناء 
المنشآت السياحية هو دفع ثمن 

الأشجار المقطوعة للحكومة.
والمشروعان ”ماندرين أورنتل“ في 
بودروم والفندق المجاور له ”بلغاري“ 
ما هما إلا مثالان للعديد من الأمثلة. 

وتم إلغاء حماية ثمانية أحياء في 
منطقة بيكوز في إسطنبول في شهر 
يوليو، مما نشر الخوف حول المزيد 

من النهب البيئي.
وليس من السر أن حزب العدالة 
والتنمية لا يعطي أي اهتمام للبيئة، 

فلطالما تجاهل القادة أخطار تغير 
المناخ، على الرغم من معاناة تركيا مع 

تلك العواقب.

وأظهر الرئيس أردوغان عدم 
اهتمامه بالموضوع عندما أطلق حملة 

لغرس الأشجار في شهر نوفمبر من 
عام 2019، والتي قال خبراء الغابات 
لاحقا إنها ستنتهي بالفشل بسبب 
غرس شتلات لا يمكنها العيش إذا 

زرعت في أواخر الخريف.
ويعكس مشروع ”ورد كاونتس“، 

وهو مبادرة تعتمد على البيانات 
لإلهام الوعي بالتحديات العالمية، 

النمو المتسارع للسياحة كأحد 
التهديدات الرئيسية للبيئة، وكل عام 
يسافر 1.4 مليار سائح حول العالم، 

وقد تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات منذ 
عام 1990.

وكانت تركيا واحدة من الدول 
القليلة التي ظلت مفتوحة أمام 
الزائرين الأجانب خلال جائحة 

كورونا، وفي شهر مايو 2021، انفجرت 
وسائل التواصل الاجتماعي التركية 
بغضب بسبب مقطع فيديو ترويجي 

من قبل وزارة السياحة في البلاد 
روج بلا خجل لتركيا كوجهة لقضاء 

العطلات، حتى عندما كان الأتراك 
أنفسهم ملزمين بالجلوس في بيوتهم، 

واحتلت تركيا المرتبة الرابعة بين 
الدول الأكثر زيارة في عام 2021، حيث 

زارها أكثر من 29 مليون زائر.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم 
في السنوات القادمة، حيث تسعى 

تركيا إلى استضافة 100 مليون سائح 
بحلول عام 2028، ويقول وزير الثقافة 

والسياحة التركي محمد نوري إرسوي 
إن من المرجح أن يتم تحقيق الهدف. 

(وسيستفيد إرسوي من ذلك، فقد أمّن 
مؤخرا مشروعين فندقيين بالمليارات 

من الدولارات في أنطاليا).
والسياحة هي مصدر دخل لا يمكن 
المساس به بالنسبة لنظام حزب العدالة 
والتنمية، وهو الأمر الذي يثير استياء 
دعاة حماية البيئة. واستخدمت تركيا 
قطاع السياحة على حساب مواطنيها، 
حيث تراجعت السياحة الداخلية هذا 

العام مع انخفاض الليرة وارتفاع 
الأسعار، وتواصل القيام بذلك على 

حساب بيئتها.
ومن المؤكد أن قطاع السياحة هو 

حل قصير الأجل يسمح بالحصول على 
نقود سريعة من الخارج، لكنه لن يحل 
مشاكل البلاد الكبرى، والاعتماد على 
قطاع السياحة للحصول على وظائف 

ورأس مال مستقر هو نموذج أعمال غير 
مستدام، ولكن مع الاقتصاد الضعيف 

الذي حرم المواطنين من الازدهار 
الاقتصادي تعد السياحة شرا لا بد منه.
ويكمن التحدي في تحقيق التوازن 
بين تدفق السياح دون تدمير الأسباب 

التي دفعتهم إلى القدوم إلى تركيا، 
مثل الغابات البكر والمناظر البحرية 

الخلابة. إذا استمر حزب العدالة 
والتنمية في تبليط مياه الريفيرا 

التركية لبناء فنادق من فئة الخمس 
نجوم، فلن يمر وقت طويل قبل أن 

يكتشف الحزب أن السياح توقفوا عن 
القدم إلى تك الفنادق.

الثمن الذي تدفعه 

البيئة في تركيا مقابل 

الازدهار السياحي

ليس من الصعب معرفة سبب 

افتراض الكثير من الناس أن 

حزب العدالة والتنمية يثمن 

السياحة أكثر من تثمينه 

حماية البيئة

ألكسندرا دي كرامر
صحافية مقيمة 
في إسطنبول



 نواكشــوط - بعد معاناة مع الجفاف 
طوال العام الماضي، جاءت أمطار خريف 
هذا العام لتفاقم من معاناة الموريتانيين، 
حيــــث تســــببت الأمطار التــــي هطلت في 
أواخــــر أغســــطس الماضــــي في خســــائر 
بشــــرية وماديــــة، فيما شــــردت الآلاف من 
العائلات فــــي العديد من المدن، خصوصا 
في العاصمة نواكشوط، ومدينة كيهيدي 

(جنوب).
تســـببت  حكومية،  معطيـــات  ووفـــق 
الســـيول والأمطار، منذ بداية أغســـطس، 
في وفاة 22 شـــخصا في سبع ولايات، كما 
تسببت في ســـقوط مئات المنازل وتشريد 
الآلاف مـــن العائلات. وغمرت مياه الأمطار 
أحياء بكاملها في نواكشوط، وتسببت في 
إغلاق طرق رئيسية ما أثر بشكل كبير على 
حركة المرور في المدينة، التي يسكنها ثلث 
ســـكان البـــلاد، البالغ عددهـــم نحو أربعة 

ملايين نسمة.

وانتشـــرت بـــرك مياه الأمطـــار أمام 
منـــازل ومحال تجارية ومبـــان حكومية 

في العديد من أحياء العاصمة.
وفـــي كيهيدي، غمرت ميـــاه الأمطار 
أحيـــاء وســـاحات وشـــوارع رئيســـية، 
وتدخل الجيش لإجلاء المئات من العائلات 
إلى مـــدارس المدينـــة بعـــد أن باغتتهم 

السيول.
(وســـط)  النبيكـــة  مدينـــة  وفـــي 
تســـببت الأمطار في تشـــريد المئات من 
العائـــلات وقطع طـــرق رئيســـية. فيما 
تحدثـــت الســـلطات عن تأثـــر المئات من 
القـــرى بالســـيول الناجمة عـــن الأمطار 

الغزيرة.
وعلى مدى الأســـابيع الماضية، وجه 
عدد من ســـكان المـــدن والأحياء المنكوبة 
مناشدات من أجل اتخاذ إجراءات لشفط 
ميـــاه الأمطـــار التي تحاصـــر منازلهم، 

وتقديم المساعدات لهم.

وقــــال الخليفة ولد محمد، من ســــكان 
مقاطعة دار النعيم في نواكشوط، ”منزلنا 
تحاصره مياه الأمطار منذ نحو أسبوع“.

”البعــــوض  محمــــد  ولــــد  وأضــــاف 
منتشر، والجميع معرض للأمراض بفعل 
هــــذه البــــرك المائية التي تحاصــــر المنزل، 

والسلطات لم تقدم لنا أيّ دعم“.
فيما طالب ســــيدي ولــــد إبراهيم، من 
ســــكان مقاطعة دار النعيم في نواكشوط، 
السلطات بتقديم مساعدات للسكان، لافتا 
إلى أن ”الكثير من الأسر تضررت منازلها 

بشكل كبير، ولم تتلق أيّ دعم حكومي“.
وتابــــع ”نحتــــاج إلــــى مــــواد غذائية 
وأفرشــــة، وقبل ذلك كلــــه نحتاج إلى إزالة 

هذه البرك المائية التي تحاصر منازلنا“.
واســــتنفرت الحكومــــة مــــن جهتهــــا 
جهودهــــا من أجل مســــاعدة المــــدن التي 
تجتاحها الســــيول، واعتمدت خطة لشفط 

المياه بشكل خاص في نواكشوط.

وقــــال وزير الميــــاه والصرف الصحي 
سيدى محمد ولد الطالب أعمر إن ”الخطة 
الجديدة تعمل على تقوية وتعزيز مختلف 
آليات التدخل لشفط المياه عن نواكشوط“.
ولفت الوزير، في تصريح للصحافيين 
عمليــــات  أن  إلــــى  أغســــطس،   26 فــــي 
شــــفط المياه في نواكشــــوط تشــــارك فيها 
”المندوبيــــة العامة للأمن المدني وتســــيير 
الأزمــــات (حكوميــــة)، والمكتــــب الوطنــــي 

للصرف الصحي (حكومي)“.
وأضــــاف أن العمــــل ســــيتواصل ليلا 
ونهــــارا حتى يتــــم التخلص مــــن ”المياه 
التي خلفتها التساقطات المطرية الأخيرة، 
وإعادة الحياة في مختلف أحياء العاصمة 

إلى طبيعتها“.
وشــــدد وزير المياه والصرف الصحي 
علــــى أن الحكومة ”لن تدخــــر أيّ جهد في 
التخفيــــف من معانــــاة المواطنين في هذه 

الظرفية الخاصة“.
وأشرفت الســــلطات على توزيع مواد 
غذائية وأفرشــــة على الآلاف من العائلات 
المتضررة جراء السيول والأمطار في عدد 
من المدن، بينهــــا كيهيدي والنبيكة، فضلا 

عن نواكشوط.
وفي 31 أغســــطس، أرســــلت الجزائر 
طائرتين عســــكرتين محملتين بالمساعدات 
الإنســــانية إلــــى موريتانيــــا، لدعمها في 
مولدات  وتضمنت  الفيضانــــات،  مواجهة 
كهربائية، ومضخات لشفط مياه الأمطار، 
بالإضافة إلى خيم وألبسة، ومواد غذائية، 

بحسب وكالة ”الأخبار“ الموريتانية.
فــــي المقابــــل، انتقــــدت المعارضــــة ما 
للحكومــــة  الضعيــــف  بــــالأداء  وصفتــــه 
بخصــــوص تعاملهــــا مــــع أزمة الســــيول 
والأمطــــار، إذ قــــال رئيس حــــزب التجمع 
الوطنــــي للإصــــلاح والتنمية (إســــلامي) 
محمــــد محمود ولد ســــيدي إن ”مجموعة 
كبيرة من المــــدن والقرى غارقة، وتعرضت 
إلــــى موجــــة غير مســــبوقة من الســــيول 

والأمطار“.

وفــــي مؤتمــــر صحافي عقــــده في 27 
أغســــطس، اعتبــــر ولد ســــيدي، أنه ”بات 
واضحــــا أن أجهزة الدولة لم تكن جاهزة، 
رغــــم أن المختصين في الأرصــــاد تحدثوا 
ونبهوا وحذروا وطالبــــوا بالتهيئة لهذه 

الأمطار“.
وأضاف ”الآلاف من الأســــر مشــــردة، 
والآلاف مــــن الأفراد يبيتون في الشــــوارع 
والأمراض،  والجــــوع  البعــــوض  يعانون 
والحكومــــة غائبة، للأســــف هنــــاك حالة 

تطبيع مع التقصير“.

ووجــــه رئيس الحزب الإســــلامي نداء 
لمناضلــــي ومنتخبي وقيادة حزبه وجميع 
المنظمــــات ورجال الأعمال وأطر البلاد من 
أجل التحــــرك لمســــاعدة المتضررين جراء 

الأمطار في جميع مدن وقرى البلد.
وأعادت الأمطار الغزيرة التي تهاطلت 
علــــى البلاد أزمــــة الصــــرف الصحي في 
نواكشــــوط إلى الواجهــــة من جديد، حيث 
تصاعدت الدعوات بضرورة العمل سريعا 
من أجل إنشــــاء شــــبكة صرف صحي في 

المدينة.
وتعاني نواكشوط، منذ تأسيسها في 
خمســــينات القرن الماضي، من غياب شبه 
كامل لشبكات الصرف الصحي، وتصريف 
والبــــرك  والمســــتنقعات  الأمطــــار  ميــــاه 
الناجمــــة فــــي معظمها عن أمطار موســــم 

الخريف.
وفي 2019، أعلنت الحكومة أنها أجرت 
دراســــات لوضع مخطط للصرف الصحي 

في نواكشوط، تصل تكلفته إلى 262 مليون 
دولار، فيمــــا لا تتوفــــر معطيــــات عن تقدم 

الأشغال في المشروع.
وتتزايد المخاوف على نحو مطرد، من 
احتمال تعرض مناطق وأحياء واسعة من 
نواكشوط للغرق بفعل التغيرات المناخية.
أواخــــر  نواكشــــوط،  وتأسســــت 
خمســــينات القــــرن الماضــــي، حيث وضع 
المختار ولــــد داداه، أول رئيس لموريتانيا 
(1960 – 1978) إلى جانب الرئيس الفرنسي 
حينها شــــارل ديغول (1958 – 1969) حجر 
الأســــاس للعاصمة في 5 مارس 1958، أي 
قبل ســــنتين من إعلان استقلال البلاد عن 

الاستعمار الفرنسي عام 1960.
ومنتصــــف الســــبعينات نزح ســــكان 
الكثير من القرى والأرياف نحو نواكشوط، 
إثــــر موجات الجفاف التــــي ضربت أنحاء 
واســــعة من البلاد، وذلك بحثا عن مصدر 
دخل بعدما فقدَ الكثيرون مواشيهم بفعل 

سنوات الجفاف.
وفي الوقت الحالي يســــكن نواكشوط 
ربع سكان موريتانيا، البالغ عددهم نحو 4 
ملايين نسمة، وفق تقديرات رسمية. وتقع 
أغلب أحياء العاصمة تحت مستوى مياه 
المحيط الأطلســــي الذي يحدهــــا من جهة 

الغرب.
وكانت مناطق واســـعة من موريتانيا 
شـــهدت خلال العام الماضـــي نقصًا حادًا 
فـــي الأمطار، تســـبب بنقص شـــديد في 
دائـــرة  واتســـاع  الرعويـــة،  المســـاحات 
التصحـــر فـــي البلاد التـــي تعاني أصلا 
تصحرا واســـعاً وانحســـارا في الغابات 
النشـــاط  وتضـــرر  النباتـــي  والغطـــاء 

الزراعي.
ويوميًــــا، يلتهــــم التصحــــر المزيد من 
المســــاحات الخضراء في موريتانيا بفعل 
موجــــات جفــــاف وقطــــع جائر لأشــــجار 
الغابــــات والحرائــــق، فيما تقــــول وزارة 
البيئــــة إن 84 في المئة من مســــاحة البلاد 

باتت تعاني من هذا الخطر البيئي.

 بيــروت - تواجـــه العائـــلات الفقيرة 
في شمال شرق ســـوريا التي اجتاحتها 
الحـــرب عقدا مـــن الزمان بؤســـا جديدا 
ومعضلة بســـبب المياه. ويقول الخبراء 
إن المـــاء الصالح للشـــرب أصبـــح مكلفا 
لدرجة أن المجتمعـــات تضطر إلى توفير 
الإمـــدادات النظيفة النادرة لكبار الســـن 
والشـــباب، ممـــا يتـــرك معظـــم النـــاس 
أمـــام الاختيار بين شـــرب الميـــاه القذرة 
والمخاطـــرة بالمـــرض أو الانقطـــاع عنه 

ومواجهة خطر الموت.
وأجبـــرت أنظمة المياه المتهالكة التي 
دمرتهـــا الصراعات منذ فترة طويلة على 
الاعتماد على المياه المنقولة بالشـــاحنات 
التـــي توفرهـــا الشـــركات الخاصـــة أو 
وكالات الإغاثـــة، لكـــن الارتفاع الحاد في 
أسعار السلع الأساسية الناجم عن الغزو 

الروسي لأوكرانيا عقّد الوضع.
ولـــم يعـــد العديد مـــن ســـكان مدن 
شـــرق ســـوريا وبلداتهـــا قادريـــن على 
تحمـــل تكاليف الميـــاه النظيفـــة، بينما 
حـــذرت المنظمات الإنســـانية من أنها قد 
تضطـــر إلى قطع الإمـــدادات عن أولئك 

مخيمات  فـــي  يعيشـــون  الذيـــن 
اللاجئين مع ارتفاع التكاليف 

وتداعيـــات  اللوجســـتية 
الاقتصاد السوري.

وقال محمد محمود، وهو 
مدير مشروع المياه والمناخ في 

معهد الشـــرق الأوسط ”إنه خيار 
مروع للناس. إما أنهم يشربون هذه 

الميـــاه غير المعالجـــة، أو التي لا تتم 
معالجتها وفقا للمعايير المناسبة، أو لا 

يشربونها… وربما يموتون“.
وفي اســـتطلاع أجـــري فـــي يونيو 
نشـــرته مبادرة ريتش الإنسانية، قال 45 
في المئة من حوالي 4600 مشارك معظمهم 
في شمال شرق سوريا إن تكلفة نقل المياه 
بالصهاريـــج تمثل تحديـــا ويعني أنهم 
اضطـــروا إلى التخلي عـــن الضروريات 
الأخرى والاســـتحمام والتنظيف بشـــكل 

أقل.
ووجـــدت منظمـــة ريتـــش أن 99 في 
المئة من الأســـر في مدينة الحسكة، نقطة 

محوريـــة في الحرب، لا تملك ما يكفي من 
المياه.

ومـــن بينهـــم هـــدى، مدرســـة اللغة 
الإنجليزيـــة البالغة من العمـــر 33 عاما، 
لكنها تعتبر نفســـها محظوظة نســـبيا. 

وتحصل علـــى معظـــم مياهها مـــن بئر 
خـــلال  يجـــف  لكنـــه  لمنزلهـــا،  مواجـــه 
الصيـــف ويتعين على أســـرتها الاعتماد 
على الميـــاه المنقولة بالشـــاحنات لتلبية 

احتياجاتها.
وقالـــت هـــدى ”إن المياه غيـــر نظيفة 
فـــي الغالـــب لكنها الحـــل الوحيد المتاح 
لدينا فـــي الوقت الحالـــي. نحن نخاطر 
بالحصـــول على الماء من الصهاريج، لكن 

علينا أن نأكل ونطبخ“.
وأدت نـــدرة مصادر الميـــاه النظيفة 
والعنف المستمر والمناخ الصحراوي في 
المنطقـــة إلى نقص الميـــاه في المجتمعات 
المحلية بينما أدى انهيار الليرة السورية 
إلـــى ارتفـــاع أســـعار الســـلع وتزايـــد 

المصاعب.
وقـــال محللون ونشـــطاء محليون إن 
نهر الفرات، المصدر الرئيســـي للمياه في 
المنطقة، آخذ في الجفاف، بينما أدى بناء 
الســـدود في تركيا إلى خفـــض إمدادات 
الميـــاه الـــواردة. وتعـــدّ أنظمـــة البنيـــة 
الحكومة  وتجاهلتهـــا  فاشـــلة،  التحتية 
المركزية لفترة طويلة، وأصبحت مهترئة 

بعد سنوات من الحرب والجفاف.
وتـــزود محطـــة مياه علـــوك الواقعة 
بالقـــرب من الحدود الســـورية – التركية 
حوالي مليون شخص في المنطقة بالمياه 
ولكنهـــا كانـــت تعمل بنصـــف طاقتها 
84 فـــي المئـــة مـــن الوقـــت بين 
أغسطس 2021 ومارس 2022، وفقا 

لريتش.
ووفق مصادر في المنطقة فإن 
محطـــة المياه أصبحـــت عالقة في 
صراع بين الفصائل المدعومة من 
تركيا وقوات سوريا الديمقراطية 

المدعومة من الولايات المتحدة.
وقال ناشـــط في المنطقة طلب 
عدم الكشف عن هويته خوفا من 
المياه  انقطـــاع  ”نواجه  الانتقـــام 

عندما يتقاتلون“.
وعندمـــا تجـــف الأنابيـــب، يلجـــأ 
السكان إلى نقل المياه بالشاحنات. وقال 
الناشط إن الأسرة متوسطة الحجم التي 
تعتمد على المياه المنقولة بالشاحنات قد 
تنفق كل شـــهر ما يصل إلـــى 150 دولارا 
على الصـــرف الصحـــي والتنظيف، وما 
يقرب من 100 دولار على مياه الشرب. وإذا 
كانت الأســـرة تعتمد علـــى المياه المعبأة، 
فسيتعين عليها إنفاق حوالي 320 دولارا 
في الشهر، مضيفا أن ”الوضع مأساوي 

وهناك عطش حقيقي“.

وقال صندوق الأمم المتحدة للطفولة 
”اليونيســـف“ إنـــه بينما توفـــر وكالات 
الإغاثـــة المياه مجانا للاجئين والنازحين 
داخليـــا وبعض الأحيـــاء، فإنها تتضرر 
أيضا من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء 

والمواد الكيميائية لمعالجة المياه.
وهــــو  كورمنســــي،  كريــــس  وأشــــار 
فــــي  المنــــاخ  وتغيــــر  الميــــاه  مستشــــار 
اليونيســــف، إلى أن الســــعر تضاعف في 

سوريا.
وأضاف ”ارتفعت التكاليف في جميع 
المجالات وعلى العائلات اتخاذ القرارات. 
يســــتخدم النــــاس كميات أقل مــــن المياه. 
لذلك، فإن النظافة ســــتكون أقل وستنتشر 

الأمراض التي تنقلها المياه“.
وقال مصدر مـــن منظمة إغاثة تعمل 
في مخيمات اللاجئين المنتشرة في شمال 
شرق ســـوريا إن ارتفاع أســـعار الوقود 
يعني تقليل كمية الميـــاه التي يوفرونها 
لكل شـــخص لضمان الوصول إلى المزيد 

من المجتمعات بشكل عام.
ومـــع ذلـــك، لا يوجـــد مـــا يكفي من 
التمويـــل أو القـــدرة أو الإرادة لمعالجة 
المشـــكلة بالحلول المســـتدامة، كما قال 

العامـــل فـــي المجـــال الإنســـاني الذي 
لـــم يُصرح لـــه بالتحـــدث إلى وســـائل 

الإعلام.
وتســــببت أزمــــة الميــــاه فــــي زيــــادة 
الأمــــراض مثل الإســــهال وســــوء التغذية 
والأمــــراض الجلدية فــــي المنطقــــة، وفقا 

لمنظمة الصحة العالمية.
وأكـــدت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
إبلاغ مســـؤولي الحســـكة فـــي أكتوبر 
مـــن العـــام الماضي عـــن أكثر مـــن ألفي 
حالة إصابـــة بداء الليشـــمانيات، وهو 
مرض طفيلي يســـبب آفات جلدية، وهو 
مـــا يشـــكّل ارتفاعـــا إلـــى 121 حالة في 

أكتوبر 2020.
ولم تتواصل ســــلطات الحســــكة على 
الفور للرد على أسئلة حول الوضع المائي 

في المدينة.
وفي الآن نفســــه، يعتمد معظم الناس 
في الرقــــة، وهي مدينة تقــــع على ضفاف 
الفرات، على النهر في الحصول على مياه 
الشــــرب والغســــيل على الرغم من علمهم 
التــــام بعدم صلاحيتــــه لأي من الغرضين، 
بحســــب ما قال الباحــــث المقيم في المدينة 

عمار الأحمد.

وذكــــر الباحــــث المســــتقل أن ”الميــــاه 
النظيفة ليســــت أولوية بقــــدر الإيجارات 

والأدوية والغذاء“.
وتعد أنظمة الترشــــيح لتنظيف المياه 
الملوثــــة قبــــل وصولهــــا إلى المســــتهلكين 
باهظة الثمن بالنســــبة إلى الكثيرين ممن 

يعيشون في المدينة.
وقــــال عبداللــــه، وهو صاحــــب محل 
سباكة محلي، ولم يكشف عن اسمه الأخير 
خوفا مــــن الانتقام، إن أســــعارها تتراوح 
بين 30 دولارا و200 دولار وتتطلب حوالي 
7 دولارات للصيانــــة كل موســــم، وهو أمر 
صعب بالنســــبة إلى الكثيرين في المدينة 
المنكوبــــة بالحرب. وأكد أن البعض يجوع 

لادخار ما يكفي لشراء مصفاة للمياه.
وأشــــار إلــــى أن الســــائل المتدفق من 
صنابيــــر المدينــــة أصبــــح أحمــــر اللون. 
وتضاعف ســــعر المياه المفلتــــرة في العام 
الماضــــي. وأضاف أن العائلات تســــتهلك 
المياه المعبأة كما لو كانت دواء لا تشربها 
إلا عند المرض وبناء على نصيحة الطبيب.

وقال الباحث عمار الأحمد إن ســــكان 
المدينــــة الأكثر ثــــراء هم من يســــتخدمون 

المياه الصحية.
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المخاوف تتزايد على نحو 

مطرد من احتمال تعرض 

مناطق وأحياء واسعة من 

نواكشوط للغرق بفعل 

التغيرات المناخية

في العمق
الجفاف آخر حلقة في مسلسل البؤس السوري

المياه النظيفة أو المعلبة أضحت {دواء} لا يشربه إلا الأثرياء أو المرضى
ضرب الجفاف شــــــمال شرق سوريا فعمّق أزمة شح المياه الصالحة للشرب 
والاستهلاك البشري، وضاعف معاناة السوريين الصامدين في وجه الحرب 
الدموية وقلة الموارد المالية، فصارت المياه المعدنية نادرة باهظة الثمن ويصعب 
نقلها إلى المخيمات والأحياء الســــــكنية، ما جعل الســــــوريين وجها لوجه مع 

الموت عطشا بعد أن واجهوا كافة احتمالات الموت الأخرى.

لا ينقصنا سوى الموت عطشا!

معظم الناس أمام 

الاختيار بين شرب المياه 

القذرة والمخاطرة بالمرض 

أو الانقطاع عنه ومواجهة 

خطر الموت

ســـكان مدن
ريـــن على
فـــة، بينما
من أنها قد
عن أولئك 

ات 

يار 
ن هذه 
 لا تتم

سبة، أو لا 

ـــي يونيو
45 نية، قال
ك معظمهم
ة نقل المياه
يعني أنهم
ضروريات
يف بشـــكل

99 في ش أن
سكة، نقطة

بالقـــر
حوالي
ولكن

ع
و
السكان
الناشط
تعتمد
تنفق ك
على ال
يقرب م
كانت ا
فسيتع
في الش
وهنا

الموريتانيون يهربون من الجفاف ليواجهوا خطر السيول وأمطار الخريف

تائهون بين الجفاف والسيول



حين يُقال إن كلمة من علي 
السيستاني منعت انزلاق العراق 

إلى حرب أهلية جديدة فذلك يُذكّر 
بعام 2006 يوم تم تفجير ضريحي 

الإمامين في سامراء فقال السيستاني 
كلمة، نشبت إثرها حرب أهلية 

استمرت حوالي سنتين، سقط فيها 
الآلاف من الأبرياء من غير أن يتم 

الكشف عن تفاصيل عملية التفجير 
والجهات التي تقف وراءها ونفذتها.

وكأيّ حرب أهلية رأينا القتلى 
ولم نر القتلة. خرج العراق من تلك 

الحرب بنسيج اجتماعي ممزق، حيث 
صار العزل الطائفي قاعدة لجغرافيا 

توزيعه السكاني ولا تزال تلك القاعدة 
قائمة حتى اليوم، من غير أن يجرؤ 

أحد على إحداث خرق ولو صغير 
فيها. هل كانت حربا دينية أم حربا 
قامت لأسباب عقائدية مفتعلة؟

كل ما يُقال عن أسباب تلك الحرب 
لا يمكن أن يقود إلى المرجعية الدينية 

التي يصرّ البعض على أنها قد زُجّ 
بها في السياسة عنوة ولم تكن راغبة 
في ذلك. وذلك كلام يخلو من الحقيقة. 

ذلك لأن مرجعية النجف تدخلت غير 
مرة في السياسة متناغمة مع رغبة 
سلطة الاحتلال في أن تضع العراق 

على سكة تنفيذ مشروعها القائم 
أصلا على بناء نظام سياسي طائفي 

لا يستند إلى أسس وطنية وليست 
المواطنة فيه إلا اسما على ورق.

لقد دعا السيستاني أتباعه مرتين 
إلى المشاركة في الاقتراع العام، كان 

أخطرها تلك الفتوى التي حرّمت عدم 
الاشتراك في الاستفتاء على الدستور. 
فإذا عرفنا أن ذلك الدستور قد تضمن 

فقرات هي أساس العراق الهزيل 
والهش القابل للانفجار في أيّ لحظة 

وهو ما شهدناه في غير مناسبة 
وليس الانقلاب الذي قام به الصدر 

مؤخرا إلا انعكاس لدستور كُتب من 
أجل أن يكون العراق دولة فاشلة، إذا 

عرفنا كل ذلك يمكننا القول إن ذلك 
الدستور هو قانون حرب لا شريعة 

سلام.
تكذب مرجعية النجف حين 

تدّعي التعفف عن التدخل في الأمور 
السياسية. تلك المرجعية تتدخل 
في الأوقات الحرجة التي يمكن 

أن يتعرض فيها النظام السياسي 
للخطر. ففي بقاء ذلك النظام يكمن 

مصدر حماية مصالحها واستمرارها 
بأعظم صورها. النظام هو من يلمّع 

صورة المرجعية من خلال إعلامه 
ويضفي عليها هالات القداسة ولطالما 

وقف الوزراء في باب السيستاني 
رغبة منهم في مباركته لمشاريعهم 
الوهمية التي ستكون للمرجعية 

حصة فيها قد تُسمى الخمس لتكون 
حلالا.

في جملة واحدة تم اختصار 
مصير العراق كله. قال السيستاني 
كلمته فلم تقع الحرب الأهلية. تلك 

جملة كاذبة تخفي وراءها الرغبة في 
إضفاء المزيد من الهيبة على الرجل 
الذي لا يتكلم. أما لماذا عجز مقتدى 

الصدر عن إكمال انقلابه فتلك حكاية 
تتعلق بميزان القوى. لقد قُتل من 

الصدريين أكثر من ثلاثين ووقع أكثر 
من مئتين جرحى فيما لم يعلن الطرف 
الآخر وهو الحشد الشعبي عن قتلاه 
وجرحاه. كانت الهزيمة مؤكدة. لذلك 

كانت كلمة السيستاني التي هي 
ليست مؤكدة قارب نجاة للطرفين. 

المنتصر والمهزوم. فهما يرغبان في 
إكمال حوارهما من غير رصاص لكي 

لا يصلا إلى الفضيحة.
ليس من المستبعد أن الأحزاب 

تستعمل اسم السيستاني لتسويق 
مشاريعها. الصدر وخصومه يفعلان 

ذلك بالرغم من أن الصدر يعرف أن 
مرجعية النجف تكرهه، غير أنه 

يفضل ولاءه للنجف على الولاء لقُم 
ليكون ثمنه انهيار شعبيته القائمة 

على الشعارات الوطنية. ما كان 
يبحث عنه الأميركان في شخصية 

السيستاني عثر عليه زعماء الأحزاب 
والميليشيات الشيعية. وهو ما جرى 

تسويقه شعبيا. فالرجل الصامت 
الذي لا يتدخل في شؤون السياسة 

تعففا عن الانخراط في الأمور 
الدنيوية يقول كلمته حين يشعر أن 

أمن المواطنين في خطر وهو في ذلك 
لا يرتكب خطيئة الخروج من مبدئه. 
فالحفاظ على حياة الناس هو جزء 
من ذلك المبدأ. ذلك ما ينبغي عليه 

القيام به.
أعتقد أن مقتدى الصدر مؤهل 

للكشف عن خبايا وأسرار لعبة 
سياسية اسمها السيستاني. أما 
وقد صمت عنها فذلك لأنه يخشى 
انكشاف الغطاء الديني كله. فما 

يغطي السيستاني ويحميه يغطيه 
هو ويحميه. وما يرجّح كفته 

على الآخرين يدخل ضمن المعيار 
الذي يحصل فيه السيستاني على 

الأرجحية. مقتدى هو صورة مصغرة 
من السيستاني وهو يحلم بأن يكون 

كذلك. لذلك فإنه لن يقول الحقيقة. 
يكذب على أنصاره لأنه يعرف أنهم 

يصدقونه في الحق والباطل.
أما السيستاني فإنه يظل قوة 

غامضة بالنسبة إلى جمهور لا 
يتساءل في شأن يتعلق بالدنيا، 

بل بالمذهب. لقد سحرته المرويات 
الطائفية ولم يعد قادرا على استعمال 

عقله في تفسير ما يحدث له. ذلك 
الجمهور هو مَن هُزم في النهاية.
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الحرب في أفغانستان، والحرب 
في أوكرانيا، زاويتان تسيطران 

على النظر في الإرث الذي خلفه 
ميخائيل غورباتشوف. هاتان الزاويتان 
تحصران زمنا يبلغ 43 عاما بين ”بداية 

النهاية“ للإمبراطورية السوفياتية، 
و“بداية البداية“ لعودتها. ولكنّ ثمة 

عاملين آخرين لا يمكن تجاهلهما 
في الحكم على هذا الزمن: الاقتصاد 

والحريات.
الإمبراطورية السوفياتية، كانت 
في أوج استقرارها في عهد ليونيد 

بريجنيف الذي تولى السلطة في العام 
1964 حتى وفاته في العام 1982.

هذا الزعيم، الأوكراني الأصل، 
كان الوحيد الذي ورث دولة عظمى 
قوية ومستقرة وفخورة بنموذجها 
الاقتصادي وقادرة على النظر إلى 

المستقبل من دون اضطرابات نفسية 
أو رهاب من الغرب، ولا تقلقها حربه 
الباردة، وقادرة على أن تتوسع، وأن 

تخوض حروبا بالوكالة ضد الولايات 
المتحدة.

بريجنيف كان عهدا فاصلا بين 
الثورة والدولة. بين فلاديمير إليتش 
لينين وجوزيف ستالين عرفت الثورة 

البلشفية منقلبين، الأول تحرري 
(بالمعنى الاقتصادي)، والثاني 

استبدادي (بالمعنى السياسي). ونيكيتا 
خروتشوف كان آخر الثورة، والى حد 

ما كان مصدر سخرية من مفارقاتها.
القوة العظمى التي تجسدت في 
سلطة بريجنيف بدأت بالانهيار من 

أطرافها. حرب أفغانستان شكلت أول 
معالم الانهيار. في ديسمبر 1979 أرسل 

بريجنيف جيشه الأحمر إلى أفغانستان 
لنجدة الحكم الشيوعي فيها، لتبدأ 
حرب استنزاف انكشفت خلالها كل 
مكامن الضعف العسكري، والترهل 

السياسي، والعجز الاقتصادي للاتحاد 
السوفياتي، وهو ما لم يظهر بجلاء إلا 
بعد أن بلغ السيل الزبى، أي بعد رحيل 

بريجنيف الذي كانت سلطته بمثابة 
غطاء على قِدْر بدأت تغلي.

في لحظة من اللحظات، بدا أن 
القيادة السوفياتية العجوز هي السبب. 
وكان غورباتشوف مبعث أمل من زاوية 

أنه واحد من أصغر تلك القيادة سنا.
كانت الحرب في أفغانستان في 

أوجها عندما تولى غورباتشوف 
السلطة في العام 1985. ولكنها كحرب 

استنزاف عسكرية لم تكن أثقل من عجز 
الاقتصاد السوفياتي عن حمل أعباء 

إمبراطورية خسرت سباق النمو، كما 
خسر نموذجها القائم على الكفاية، أمام 
الثورة الاستهلاكية التي أعقبت الثورة 

الصناعية في الغرب، وخسرت سباق 
التسلح نفسه بتكنولوجيا ما تزال 

روسيا تفتقر إليها إلى اليوم.
أما الحريات، فكانت معضلة أشد. 

النموذج الاشتراكي لم يكن فاشلا 
بمستوى الفشل الذي تأسس على 

الجمود العقائدي والتشدد في اقتفاء 
أثر النصوص النظرية للماركسية 
اللينينية، والعداء المطلق لكل رأي 
آخر خشية أن تتسلل منه ”الأفكار 
البرجوازية“، وهي العدوى التي 

أصابت كل الأحزاب الشيوعية في 
العالم حتى تحولت إلى حطب لا يليق 

إلا بالحرق في مدافئ الشتاء الفكري 
القارس.

طلب الحرية الذي نشأ تحت 
مظلة الإمبراطورية السوفياتية، 

بتنفس الصعداء من القضاء على إرث 
الاستبداد الستاليني، سرعان ما تحول 
إلى معركة حقيقية تستدعي استخدام 

الدبابات ضد ”الثورة المجرية“ في العام 
1956، وضد ”ربيع براغ“ في العام 1968، 

وضد إعلان الاستقلال في ليتوانيا 
في العام 1991، قبل تسعة أشهر من 
انهيار الاتحاد السوفياتي وسقوط 

غورباتشوف نفسه.
معركة الحريات في روسيا 

نفسها فجرت التمردات داخل الحزب 
الشيوعي، وكانت بمثابة اعتراف 

داخلي، من جانب القاعدة السياسية 
للسلطة، بأن هذا الحزب لم يعد قادرا 

على مواكبة مطالب الحريات.
البيروسترويكا، أو إعادة 

الهيكلة الاقتصادية، كانت هي جواب 
غورباتشوف على فشل نموذج 
الكفاية الاشتراكي. كما كانت 
”غلاسنوست“ (الشفافية) هي 
جوابه على معضلة الحريات.

إمبراطورية في أزمة، 
أمر يعني أنها في حاجة 

إلى إعادة النظر في 
أوضاعها الداخلية 

وفي علاقاتها 
مع العالم.

غورباتشوف، 
فشل في 

الجانب الأول، 
ونجح في الثاني، 
إلى درجة أنه أعاد 

صياغة التاريخ والخرائط 
والتوازنات دفعة واحدة.

الأول، كان هو سبب عدم الاحتفال 

به في روسيا، حتى أنه عندما أراد 
منافسة بوريس يلتسين على الرئاسة 

في روسيا، حصل على أقل من 1 في 
المئة من الأصوات. وكانت تجربة 

خوضه الانتخابات تعبيرا مطلقا عن 
سوء التقدير لموقفه الداخلي.

ولكن الثاني، كان هو سبب الاحتفال 
به في الغرب، الذي نال به جائزة نوبل 

للسلام عام 1990.
الغربيون يضعون اليوم نوعا من 
هالة تقديس على غورباتشوف، ليس 

لأنه قضى على إمبراطورية عظمى 
كانت سائرة في طريق الانهيار أصلا، 

وإنما لأنه فتح أبوابا لعلاقات سياسية 
وإستراتيجية من نوع آخر. وهي ما 
تجسد بسلسلة من المعاهدات للحد 

من الانتشار النووي وخفض الأسلحة 
الإستراتيجية والسماح بإعادة توحيد 

ألمانيا والقبول باستقلال الدول 
السوفياتية السابقة. وهو استقلال كان 
مدفوعا بعوامل تتعلق بمطالب الحرية، 

وليس لأن الولايات المتحدة أرسلت 
جيوشها للتحريض عليه.

هذا الجانب هو ما صنع من 
غورباتشوف، غورباتشوف بين أولئك 

الذين لطالما اعتبروا روسيا عدوا 
أيديولوجيا وخصما إستراتيجيا 

ومنافسا سياسيا.
أين يمكن أن تضع فلاديمير بوتين 

في هذا الخضمّ؟
الحرب في أوكرانيا، أعادت تقديم 

الخصم الإستراتيجي. أحيت في الوقت 
نفسه تطلعات أمة لطالما نظرت إلى 
نفسها كقوة عظمى. بعض الأسئلة 

تتم الإجابة عنها الآن 
بطريقة مختلفة.

”الحركة 
الأوراسية“ 

التي يقودها 
وينظر لها 

ألكسندر 
دوغين، صاحب 

التأثير 
الأكبر 

على 

بوتين، تزعم أنها بديل رابع، لليبرالية 
والشيوعية والفاشية. ولكنها مشروع 

لإعادة بناء الإمبراطورية الروسية على 
أساس أن هناك صراعا ”جيوبوليتيكيا“ 

بينها وبين ثقافة العالم الغربي.
على هذا الأساس اعتبر دوغين 

أوكرانيا كدولة ”ليس لها معنى 
جيوسياسي“، وأن حرب بلاده فيها 
”هي حرب على الدمى الغربية التي 

تحاول السيطرة على العالم، وعلى 
النازيين الجدد الذين انقلبوا على إرادة 

الشعب الأوكراني في 2014“.
وهذا هو بالضبط، التفسير الذي 

يقود الحرب الروسية في أوكرانيا. 
إنها حرب ”استعادة نفوذ جغرافي“ 
ضد كيان لا معنى له، كما أنها حرب 
ضد القيم الغربية لصالح أن تكون 

لكل أطراف ”المشروع الأوراسي“ قيمه 
الخاصة به، بشرط ألا تأخذ بقيم 

الليبرالية الغربية.
الاقتصاد ليس اشتراكيا، ولكنه 

ليس رأسماليا أيضا. إنه نمط جديد 
من أنماط ”رأسمالية الدولة“ الخاضعة 
لسيطرة مُدبّر واحد، تحيط به مجموعة 
من الإداريين والأولغاريشيا الذين تقوم 

العلاقة بينهم وبين الدولة على الولاء 
المطلق للمدبر.

بوتين، انطلاقا من هذه الأسس، 
هو ”بطرس كبير“ آخر. يستعين بقوة 
اقتصادية (قائمة على الريع النفطي)، 

وقوة عسكرية تجرؤ على تحريك 
جيشها والتلويح بقوتها النووية، 
ويسعى لبناء نفوذ دولي ”يحترم 
خصوصيات القيم الحضارية لكل 
مجتمع“ (المقصود بالدرجة الأولى 
أنماط قيادته السياسية). أي 

أنه يستطيع التعايش مع 
الصين والهند كما يتعايش 

مع ”الحضارة السورية“ التي 
يمثلها بشار الأسد، والتي اعتبرها 

دوغين ”خطنا الخارجي للدفاع عن 
الاتحاد الأوراسي“، أي بالضبط مثلما 
تعتبرها إيران خطها الخارجي للدفاع 

عن الثورة الإسلامية.
أما العدو الوحيد فهو الحلف 

الأطلسي، لأنه القوة 
العسكرية المانعة لعودة 

الإمبراطورية 
الروسية، 

السوفياتية، أو 
”الأوراسية“.

تطلعات القوة 
العظمى، ليست 

مشكلة من ناحية 
الأسئلة التي 

يجيب عنها دوغين 
أو بوتين. ولكنها 

مشكلة من ناحية 
الأسئلة التي لا تجيب 

عنها: الاقتصاد والحريات.
إنها هي ذاتها المشكلة 
التي أسقطت إمبراطورية 
بطرس الأكبر، والاتحاد 

السوفياتي، وغورباتشوف.

كلمة الرجل الصامت 
وجمهوره المهزوم

ما الذي صنع من غورباتشوف، غورباتشوف

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

ر

في جملة واحدة تم اختصار 

مصير العراق كله. قال 

السيستاني كلمته فلم تقع 

الحرب الأهلية. تلك جملة 

كاذبة تخفي وراءها الرغبة في 

إضفاء المزيد من الهيبة على 

الرجل الذي لا يتكلم

الغربيون يضعون نوعا من هالة 

تقديس على غورباتشوف ليس 

لأنه قضى على إمبراطورية 

عظمى كانت سائرة في 

طريق الانهيار أصلا وإنما لأنه 

فتح أبوابا لعلاقات سياسية 

وإستراتيجية من نوع آخر

العام  في الثورة المجرية
،1968 في العام بيع براغ“
ستقلال في ليتوانيا
 قبل تسعة أشهر من
السوفياتي وسقوط 

فسه.
روسيا  ريات في

لتمردات داخل الحزب
نت بمثابة اعتراف

نب القاعدة السياسية 
ذا الحزب لم يعد قادرا

طالب الحريات.
إعادة  ويكا، أو

ادية، كانت هي جواب
لى فشل نموذج 
كي. كما كانت
(الشفافية) هي
ضلة الحريات.
أزمة، ة في
في حاجة 

ر في 
خلية 

ي، 
عاد 

والخرائط  خ
عة واحدة.

الاحتفال عدم سبب

نفسه تطلعات أمة لطالما نظرت إلى
نفسها كقوة عظمى. بعض الأسئلة

تتم الإجابة عنها الآن
بطريقة مختلفة.

”الحركة 
الأوراسية“ 

التي يقودها 
وينظر لها 

ألكسندر 
دوغين، صاحب 

التأثير
الأكبر
على 

ويسعى لبناء نفوذ دولي
خصوصيات القيم الحضار
مجتمع“ (المقصود بالدرجة
أنماط قيادته السياس
أنه يستطيع التعايش
الصين والهند كما ي
”الحضارة السو مع
يمثلها بشار الأسد، و
دوغين ”خطنا الخارجي ل
الاتحاد الأوراسي“، أي بال
تعتبرها إيران خطها الخا

عن الثورة الإسلامية.
أما العدو الوحيد فهو 
الأطلسي، لأنه القوة
العسكرية الما
الإمبراط
الروسي
السوف
”الأور
تط
العظ
مشك
الأس
يجيب
أو بوتين
مشكلة م
الأسئلة التي
عنها: الاقتصا
إنها هي ذات
التي أسقطت إم
بطرس الأكبر، و
وغ السوفياتي،
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بالمقاييس السياسية، ليست 
الدينية والمذهبية المحلية، كانت 

معالم الثورة على النظام القائم ببغداد 
ومظاهرها قد تكثفت منذ الاحتجاجات 
والاعتصامات في المحافظات العراقية 
الغربية عامي 2011 و2012، والتي ذاق 

أهلها في وقت مبكر – منذ احتلال 
2003 – مرارة قتل وتغييب عشرات الآلاف 

من المدنيين الأبرياء لأنهم أبناء الطائفة 
العربية السنية المتهمة بأنها حكمت 

العراق لمئات السنين.
جاءت ثورة أكتوبر الشبابية 

2019 في بغداد والمحافظات الوسطى 
والجنوبية لتعطي مصداقية لما قبلها 

في المناطق الغربية، رغم عدم الربط 
والتواصل الشكلي المباشر لأسباب 

كثيرة. ثورة أكتوبر أحرجت الأحزاب 
الشيعية الحاكمة لأنها من ذات المذهب 
الذي ترفعه كذباً ودجلاً وخداعاً للناس 

البسطاء، فالشيعة العراقيون كشفوا 
عن هويتهم الوطنية العالية لا المذهبية 

المتخلفة.

ثورة مقتدى الصدر، خصوصاً بعد 
فوزه بانتخابات 2021 وما تلاها من 
أحداث، لخّصت أغلب ما رفعه ثوار 

أكتوبر من مطالب تغيير النظام القائم 
وأزلامه الفاسدين المتورطين بدماء 

أبناء العراق، لكن خشية أغلب الثوار 
من خارج أنصار الصدر وغيرهم من 

الوطنيين في الداخل والخارج عدم ثبات 
الصدر على تلك الشعارات والمواقف 
حتى خلال عمليات اقتحام المنطقة 

الخضراء.
كانت تحضيرات الصدر السياسية 

والإعلامية قبيل اقتحام المنطقة 
الخضراء تشير إلى عمل جدّي على 
الأرض للتغيير، هذه ليست فرضية 
اجتهاد سياسي، هي آليات معروفة 

مُطبّقة في عالم الثورات الشعبية 
الحديثة خصوصاً في منطقتنا العربية. 
وضع اقتحام جمهور الصدر لقصري 

رئاسة الجمهورية والحكومة بعد مقر 
البرلمان يوم الاثنين 29 آب -أغسطس 
أركان النظام وأزلامه في حالة البحث 

عن ملاجئ سريعة مُرَتَبة للهزيمة، شاهد 
أهل بغداد عملية إجلائهم إلى أماكن آمنة 

على طائرات الهليكوبتر الأميركية في 
تأكيد عملي على حماية واشنطن لهم من 

ثورة الشعب.
تسربت الكثير من أصوات بعض 
الصدريين بعد دقائق من فشل ساعة 

صفر الثورة من تحقيق هدفها المنُتظر 
بإعلان انتصارها وإقامة النظام البديل، 

تحدثوا خلالها عن الإحباط المرير من 
عدم إعلان انتصار ”الثورة الشعبانية“ 

حسب ما أطلق عليها الصدر من تسمية. 
أحدهم قال: كانت الساعات ما بين 

الخامسة والثانية عشرة مساء الاثنين 
29 أغسطس عصيبة علينا نحن الثوار، 

لكن الصدمة والخيبة الكبرى كانت أوامر 
الصدر بإيقاف تنفيذ مراحل إعلان نجاح 

الثورة وإنهائها.
ماذا حصل؟ ولماذا توقف مقتدى 
الصدر بصورة مفاجئة وغريبة؟

لم يُعَطل الصدر قيام الثورة فحسب، 
بل ذهب إلى ما هو أكثر غرابة في 
إعلانه انتهاء ثورته، ورفع يده عن 
جمهوره الذي انتشرت صور تظهر 

درجة حماسته بالانتصار داخل المنطقة 
الخضراء وأروقة القصر الجمهوري، 

حيث يتمتع الثوار بمواقع رؤوس ورمز 
الطغمة الحاكمة، وهي أحداث شبيهة 
بالاقتحامات الشعبية الأخيرة لقصور 
الحكام في إندونيسيا أو أفغانستان.

الأكثر حرارة في المشهد هي 
التطورات الميدانية في الصدامات 

العسكرية التي حصلت بين أنصار 
الصدر من ميليشيا سرايا السلام 

وميليشيات الإطار، بعد ساعات من 
إعلان تعطيل وإنهاء ثورته، ونجم 

عنها وقوع أكثر من 22 قتيلا قال عنهم 
الصدر ”القاتل والمقتول في النار“، في 
لحظة الإحباط والهزيمة والتخلي عن 
جميع مواصفات الصدر التي وضعته 

في المكانة التي أصبح عليها قبل إعلانه 
نهاية ثورته، أراد لنفسه أن يكون مقتدى 
ابن محمد الصدر فقط، غسل يديه من كل 

الذي حصل، طوعاً وإرضاء للمرجعية 
الشيعية.

هناك أكثر من تسريب لما حصل 
ساعة الصفر في تلك الليلة، أكثرها 
قرباً للتصديق ما قيل ”إن مرجعية 

السيستاني بواسطة ابنه محمد رضا 
أمره بإيقاف ثورته وتعطيلها“، لم 

يتمكن من رفض الأمر والتمرّد على قرار 
وليّ المذهب في النجف وهو الذي أعلن 

طاعته له. ارتبط ذلك بمناخ أعدته طهران 
بخبث ومكر عن طريق مرجع الصدر 

كاظم الحائري الذي أعلن تخليه وتقاعده 
وإحالة جميع أتباعه من ضمنهم الصدر 

إلى ولي الفقيه الإيراني على خامنئي 
وكأنهم قطيع من الأغنام.

هذا التطور الدراماتيكي أثار الكثير 
من علامات الاستفهام؛ لماذا وصل 

مقتدى الصدر وأوصل جمهوره المليوني 
إلى حالة الخيبة الكبرى والإحباط 

الكبير الذي فاق جميع حالات التراجع 
والاعتكاف السياسية الفردية السابقة 

التي ساعدت على تعزيز الأوصاف 
التقليدية ضد الصدر ”بأنه رجل لا 

يمكن الاعتماد على مواقفه، وأنه ابن 
العملية السياسية، وأن الثورة الحقيقية 

هي ثورة أكتوبر 2019 التي تصاعدت 
فعالياتها الميدانية في الاعتصامات 
والمظاهرات بعد تاريخ نهاية ثورة 

الصدر“.
مع كل الذي حصل والاعتراف بحقيقة 

نهاية ثورة الصدر إلى حد اللحظة، 
لكن بعض الكتابات العراقية الوطنية 
المنُصفة ”لحالة الصدر“ الاستثنائية 

تحاول إنصافه في جزئية تعطيله المؤقت 
للصدام الدموي ”الشيعي – الشيعي“ 

الذي حصلت بداياته المفُزعة للكثيرين 
على أبواب المنطقة الخضراء وفي 

محافظة الناصرية معقل الصدريين. لكن 
ذلك لا يبرر موقف الصدر المفاجئ في أدق 

لحظة تغيير مُنتظرة.
قراءتنا للنكسة الصدرية التي لا 

نعرف هل ستنهي حياته السياسية أم 
أنه سيعود ثانية تحت تبريرات معينة 

لاحقة، هي أن كل ما حصل من نتائج 

ومعطيات سياسية مهدّت الطريق 
لهيمنة موالي إيران على سلطة العراق 
مجدداً، هو المزج ما بين الدين والمذهب 

والسياسة.
ازدواجية الدين والعملية السياسية 

عام 2003 كانت واحدة من المعايير 
الرئيسة التي قدمها قادة الأحزاب 
الشيعية للحاكم المدني للاحتلال 

الأميركي بول بريمر ووافق عليها، 
أمثلتها الأولية كثيرة من أهمها تدخل 

المرجع الشيعي بالنجف علي السيستاني 
الذي أفتى إلى جانب علي خامنئي 
بطهران بعدم المقاومة المسلحة ضد 
الاحتلال الأميركي. لكن السيستاني 
بعد أربعة عشر عاماً أفتى بالجهاد 

ضد مجموعة عصابات ”سنية“ متطرفة 
تحت اسم داعش، التي رغم حجمها 

العددي المتواضع احتلت مدينة الموصل 
بتواطؤ حكومي مما مهد لتداعيات قيام 
ميليشيات مسلحة خربت العراق وأهله 

تحت ظل ”قدسية تلك الفتوى“ رغم 
انتهاء زمنها بتحرير العراق من داعش.

الجانب الآخر في تدخل السيستاني 
قراره المسموع من ممثلية الأم المتحدة 
في العراق أوائل عام 2004، وحتى من 

بول بريمر، بضرورة الإسراع بسن 
دستور عراقي جديد لم تكن ظروف قيامه 

سياسيا ناضجة بعد في ظل بلد محتل 
عسكريا من الولايات المتحدة ذات الولاية 

العليا في العراق. هذا أدى إلى الشلل 
والفوضى المقصودة بعدم قيام دولة 
جديدة تحمي مصالح شعب العراق.
الأزمة السياسية الكبيرة التي 

حصلت في العراق أكبر وأخطر في 
النوع والحجم من مشكلة تداخل الدين 

بالسياسة على خطورتها في منع 
قيام دولة المؤسسات، إنها الغموض 
المقصود في تداخل المذهب الشيعي 

الموالي لإيران بالسياسة العراقية، هذا 
الغموض سمح لمافيات الفساد في أعلى 
مراتب الأحزاب الحاكمة، وفي مقدمتها 

حزب الدعوة ومجلس الحكيم وغيرهما، 
باللعب في رواية الحكم المطلق للشيعة 
للعملية السياسية وتوزيع المسؤوليات 

ورميها على الآخرين من شركائهم الكرد 
وتابعيهم من السنة.

هل خدم هذا الغموض المدُبّر في 
استمرار فعالية ازدواجية الدين والمذهب 

بالسياسة وعدم إنهائه لصالح دولة 
شيعية؟ الجواب نعم لسببين:

أولا، الغموض خدم جميع مستثمري 
الحكم للبقاء دائماً في المنطقة الضبابية 
المحميّة، هذا الذي حصل خلال العشرين 

سنة الماضية.
ثانياً، قيام أو التحضير لقيام دولة 

ذات منهج مذهبي شيعي في العراق 
يصطدم داخلياً بقصة صراع الحوزات 
التاريخي الذي ظل لعقود داخل دوائر 

الاجتهاد وصراعها ما بين المرجعيتين 
العربية في النجف والفارسية في قُم، 
وتبلور في مواقف الراحل محمد والد 
مقتدى الصدر، لكنه لم يُحسم لأن من 

تسلموا هذا الموقع من بعده لم يسيروا 
على هذا الخط، وبعضهم انحرف عن 

خط محمد الصدر مثل الموصى به 
كاظم الحائري الذي استسلم وسلّم 

رايته الحوزوية برخص وخباثة لعلي 
خامنئي وريث سلطة الخميني في طهران 

1979 التي قدمت النموذج الرّث للحكم 
الأوتوقراطي الدكتاتوري للسلطة الإثني 

عشرية الصفوية، التي سعت وتسعى 
لاستقطاب عراق ما بعد 2003 وضمه 

إليها، وهذا ما حصل فعلياً.
لذلك لم تتعد نشاطات مقتدى 
السياسية بعد عام 2003 الظاهرة 

السياسية لأنه لم يكن مؤهلاً للتصدي 
للمعركة داخل مسرح المرجعيات الشبيه 
بالمافيات الكبيرة. لكن وضعه الشخصي 

فرض عليه هذه الازدواجية ما بين 
المذهب والدين والسياسة التي أسقطته 

في فشله عن إتمام مشروعه الثوري، وهو 
ما عوّق أيّ توجهات لقيام حكم شيعي 

عراقي بعيد عن هيمنة ولاية الفقيه 
الإيراني، وهذه إحدى المشكلات المباشرة 
لتعطيل مسيرة الصدر المذهبية ونهاية 
شوطها الثوري، لم يُسمح له ولا يسمح 
بخيار قيام حكم شيعي عراقي مستقل.

ازدواجية المذهب الديني والسياسة أسقطت ثورة الصدر

الأزمة السياسية التي حصلت 

في العراق أكبر وأخطر في النوع 

والحجم من مشكلة تداخل الدين 

بالسياسة وفي منعها قيام 

دولة المؤسسات، إنها الغموض 

المقصود في تداخل المذهب 

الشيعي الموالي لإيران
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سعيدة اليعقوبي

مِن خطايا الممُارسات في العمل 
السياسي تلك الأوقات التي تُعلن 

ساعة الصفر فيها وصول لحظات 
الانفعال وشِدّة الغضب وعدم إدراك 

النتائج، ما يجعل مُطلقها من الزعامات 
يتخذ قرارات تكون أغلبها مُتعجّلة 

مُتسبّبة بذلك الارتداد العنيف الذي قد 
يُحدِث ضرراً لا يمكن تغافله أو تفاديه 

وتصيب شظاياها مُطلقها قبل غيره.
خطوة مُقتدى الصدر زعيم التيار 

دة لا تتجاوز  الصدري التي أوجزها بمُِ
الستين دقيقة لانسحاب فصيله 

المسُلّح من ساحة المواجهة في المنطقة 
الخضراء مع مُسلّحي فصائل الأطراف 
المنُاوئة له تزامُناً مع قراره بانسحاب 
أتباعه المعُتصمين من مُحيط البرلمان 

العراقي قد يُثير أكثر من سؤال عن 
جدوى هذه الخطوة، بالرغم من أنها 
جاءت لحِفظ دماء العراقيين على حدٍ 

سَواء وهي بصمة تُسَجّل لهذا الزعيم، 
لكن قراره المفُاجئ في لحظة الانفعال 

بانسحاب أتباعه المتُظاهرين السلميين 
من مُحيط مبنى البرلمان العراقي ربما 
أحدث صدمة أو مُفاجأة غير مُتوقعة 
للكثير من العراقيين المؤيدين لخِطوة 

الصدر بإحداث تغيير جذري في النظام 

السياسي ومُطالباته بِحلّ البرلمان 
وانتخابات جديدة ومُحاسبة الفاسدين 

وفتح صفحة جديدة لمِشهد سياسي 
عراقي بعيد عن الولاءات الخارجية عندما 

انتفض معه الكثير من فِئات الشعب 
وأبناء العشائر الذين قَدِموا إلى محيط 

البرلمان مؤيدين لهذه الخطوة التي 
تضامن معها حتى الجالس في بيته.

وكان بالإمكان أن يكون القرار 
الصدري بالإيعاز إلى انسحاب الجناح 

العسكري وترك المتُظاهرين السلميين في 
مُحيط البرلمان مُستمرين في اعتصامهم 

كورقة ضغط أحدثت هزّات سياسية 
في الوسط السياسي وأربكت المشهد، 

سبقتها خطوات مُستعجلة تضمّنت 
استقالة 73 نائبا من التيار الصدري من 
البرلمان العراقي كان بالإمكان أن يُفعّل 

دورهم قرار حلّ البرلمان بواسطة هؤلاء 
المنُسحبين.

قرار مقتدى الصدر إلى الجميع 
بالانسحاب فتح الباب على مِصراعيه 
للشروع من نقطة البداية والعودة من 

حيث ابتدأوا بنظام المحُاصصة والفساد 
والتوافق، وهو ما قد يدعو إلى الادّعاء 

أن الصدر قد استنفد جميع أوراق 
الضغط وذخائره السياسية فماذا أبقى 

منها؟ هل هي التظاهرات أم المواجهة، أو 
حتى العصيان المدني، التي قد لا تحُدث 

نفس النتيجة والتأثير فيما لو تكرر 
المشهد  في الشارع لوصول المتظاهرين 

إلى حالة من الإحباط واليأس.
في عالم السياسة قد يُحسَب لكل 

خُطوة حِسابها، أما ذلك الخطأ ومهما 

بلغت بساطته قد يُفضي بصاحبه إلى 
أضرار عكسية لا تحُمد عُقباها.

ما تمخّض من تسريبات عن تعرض 
مقتدى الصدر لِضغوط خارجية من 

دولة مجاورة لِفض هذا الاشتباك 
خصوصاً بعد عَزل، وليس اعتزال، 

المرجع كاظم الحائري الذي يُقيم في 
مدينة قُم الإيرانية باعتباره المرجع 
الفقهي للصدر، ربما تُفضي إلى أن 

اللاعب الخارجي في إدارة خيوط اللُعبة 
العراقية لازال مُتحكماً بموقفه في 

الساحة العراقية التي يأبى أن يُغادرها 
لأنه يعتبرها الرئة التي يتنفس من 

خلالها، وليضع النّقاط على الحروف 
أن هناك مساعٍ لفرض إرادات خارجية 
بالقوة يمُكن أن تُبقي الوضع مأزوماً 

إلى حين انتصار الأقوى.
في ستين دقيقة انتهى مشهد 

سياسي مُتوتر في العراق من حيث بدأ، 
انسحب الجميع من ساحة المواجهة، 

المتُظاهرون والمسُلحون، ورفعوا خيامهم 
وتركوا تلك الساحات وحملوا أغراضهم 

وأمتعتهم عائدين إلى بيوتهم تاركين 
الشعب ينتظر ويسأل مُستغرباً.. ماذا 
سيحدث بعد ذلك؟ وإذا كانت النتائج 

معروفة سَلفاً فلِماذا كانت كل هذه 
التضحيات وذلك التوتر والعِناد وشدّ 

الأعصاب والساعات العصيبة التي 
عاشها العراقيون من حياتهم؟ لماذا 

حدثت هذه الهزّات إذا كانت النتائج 
معروفة سَلفاً ولم تُغيّر شيئاً؟ ولماذا 

يبقى الشعب دائماً هو الخاسر الوحيد 
والذي يدفع ثمن سياسات نظام فاشل؟

قرار الستين دقيقة في المشهد العراقي

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. مم
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 إســطنبول - يشــــكك المحللــــون في أن 
تتمكن تركيا من الوصول إلى نقطة كانت 
قد رسمتها لأســــعار الاستهلاك هذا العام 
بعدما ظلت البيانات دون التوقعات حتى 

مع اتباع سياسة نقدية سلبية.
وتجــــاوز معدل التضخــــم 80 في المئة 
لأول مــــرة منــــذ ســــبتمبر 1998، إذ أدت 
السياســــات التي أعطــــت الأولوية للنمو 
إلى  الرخيــــص  والإقــــراض  الاقتصــــادي 

التأثير على الليرة واستقرار الأسعار.
ولــــدى المحللــــين قناعة بــــأن الوضع 
ســــيفاقم الضغــــوط على الأتــــراك وحتى 
الشــــركات الأمــــر الــــذي ســــيأتي بنتائج 
عكســــية قد تكبــــح انتعاش نمــــو الناتج 

المحلي الإجمالي.
وتسارعت أسعار الاســــتهلاك للشهر 
الخامس عشــــر على التوالي إلى 80.2 في 
المئة في أغســــطس الماضــــي، ارتفاعا من 
79.6 في المئة قبل شــــهر، وفقــــا للبيانات 
الصــــادرة الاثنــــين مــــن وكالــــة الإحصاء 

التركية.
وكان متوســــط توقعات الاقتصاديين 
الذيــــن شــــملهم اســــتطلاعان أجرتهمــــا 
وكالات بلومبرغ ورويترز أن يكون مؤشر 
التضخم الســــنوي عند حوالــــي 81.2 في 

المئة.
وذكــــر معهــــد الإحصــــاء أن أســــعار 
المســــتهلكين ارتفعت على أســــاس شهري 
1.46 فــــي المئــــة، مقارنة مــــع توقعات في 

استطلاع لرويترز عند اثنين في المئة.

وأظهرت الأرقام ارتفاع مؤشر أسعار 
المنتجــــين المحليــــين 2.41 فــــي المئــــة على 
أساس شهري في أغسطس بزيادة سنوية 

قدرها 143.75 في المئة.
وتلك أعلى قراءة منذ أغسطس 1998، 
عندمــــا بلغ التضخــــم الســــنوي 81.4 في 
المئــــة وكانت تركيا تكافــــح لإنهاء عقد من 

التضخم المرتفع المزمن.
وشــــهد النقــــل أعلــــى معدل ســــنوي 
للتضخــــم، إذ ارتفعت الأســــعار بنســــبة 

116.87 في المئة على أســــاس سنوي، رغم 
انخفاض الأســــعار في القطــــاع 1.78 في 
المئة على أســــاس شهري. وقفزت الأسعار 
فــــي قطــــاع الأغذيــــة والمشــــروبات غيــــر 

الكحولية 90.25 في المئة.
واللافــــت أن هذه البيانات لم يكن لها 
تأثيــــر يذكر على الليــــرة التي تم تداولها 
عنــــد 18.2 مقابل الــــدولار دون تغيير عن 

مستوياتها السابقة.
وتستبعد سيلفا بحر بازيكي المحللة 
فــــي بلومبــــرغ أن تحقق العملــــة التركية 
مكاســــب. ورجحت ارتفــــاع التضخم في 
الأشــــهر المقبلــــة وســــط ارتفــــاع تكاليف 
الطاقة وبعد خفض البنك المركزي أسعار 

الفائدة.
وقالت إن ”من المفترض أن يشهد هذا 
المســــتوى على أساس ســــنوي يصل إلى 
الذروة في أكتوبــــر المقبل قبل أن يتراجع 

إلى نحو 69 في المئة بنهاية العام“.
طيــــب  رجــــب  الرئيــــس  وأبقــــى 
تكاليــــف  أن  يعتقــــد  الــــذي  أردوغــــان، 
الاقتــــراض الأرخــــص يمكــــن أن تبطــــئ 
مســــار التضخــــم بــــدلا مــــن دفعــــه إلــــى 
أعلــــى، الصــــادرات والتوظيف على رأس 

جدول الأعمال.
ويأتي ذلك حتى في الوقت الذي تشكل 
فيه أزمة تكلفة المعيشــــة التي تتكشف في 
تركيا تهديدا لاســــتئنافه قبل أقل من عام 

من الانتخابات.
ويمكن أن تتعرض أســــعار المستهلك 
للضغط مرة أخرى إذا أطلقت الســــلطات 
المزيــــد مــــن التحفيز أو فــــي حالة حدوث 

صدمة أخرى لتكاليف الطاقة.
وقــــال بيــــر هامارلوند كبيــــر محللي 
إن  الأســــواق الناشئة في ’ســــيب أي.بي‘ 
”التضخــــم الأقل مــــن المتوقع إلــــى حد ما 
في تركيا في أغســــطس هو نبأ مرحب به 

للحكومة والبنك المركزي“.

ولكنــــه اســــتدرك بالإشــــارة إلــــى أنه 
”مــــع ذلك، ومع ارتفاع أســــعار الطاقة مرة 
أخرى مع حلول أشهر الشتاء، فإن مشكلة 

التضخم المرتفع لم تحل“.
وتتمتع تركيا بأعمــــق معدلات فائدة 
ســــلبية في العالم عند تعديلها اســــتنادا 
لأرقــــام التضخــــم، لكن خوفا مــــن ”فقدان 
بعــــض الزخم“ فــــي الاقتصــــاد برز خلال 
الفتــــرة الماضيــــة بــــين أوســــاط المحللين 

وأيضا الأتراك.
وطوال معظم العام، استمر الاقتصاد 
البالــــغ حجمه 820 مليــــار دولار في النمو 
رغــــم ارتفــــاع التضخم الاســــتهلاكي إلى 
المستويات التي شوهدت لآخر مرة خلال 
فترة عدم الاستقرار السياسي قبل وصول 

أردوغان إلى السلطة.
وقــــد فاق نمــــو تركيا معظــــم أقرانها 
هذا العام حتــــى الآن، حيث ارتفع الناتج 
المحلي الإجمالي بنســــبة 7.6 في المئة في 

الربع الثاني من هذا العام.
وظل المســــؤولون الأتــــراك حتى الآن 
غير منزعجين، ووصفوا مكاسب الأسعار 
بأنهــــا عابرة، وألقــــوا باللوم على الحرب 
بــــين روســــيا وأوكرانيا في التســــبب في 
ارتفاع عالمي في أســــعار المــــواد الغذائية 

والسلع.
وطلب أردوغان ”بعض الصبر والمزيد 
مــــن الدعم“، قائــــلا الأســــبوع الماضي إن 
”التضخم سيبدأ في الانخفاض في بداية 

العام الجديد“.
وحتى مع استبعاد العناصر المتقلبة 
مثــــل الغــــذاء والطاقة، ارتفــــع التضخم، 
حيث تجــــاوز المؤشــــر الأساســــي 66 في 
المئة في أغســــطس، وهو رقم قياســــي في 

البيانات يعود إلى عام 2004.
فــــي  التجزئــــة  أســــعار  وتضاعفــــت 
إســــطنبول المدينة الأكثر ثــــراء في تركيا، 
الشــــهر الماضي على أساس سنوي. ومع 

ذلــــك، قد يكــــون الضرر طويــــل المدى من 
الأزمة فــــي الطريقة التي تشــــوه توقعات 

الأسعار.
وخلص مســــح أجراه البنــــك المركزي 
التركي الشــــهر الماضي في أغســــطس أن 
المســــتطلعين يتوقعون أن يصل التضخم 
إلــــى أكثر من 24 في المئــــة بعد عامين من 

الآن.

لنمو  توقعاتهــــا  الحكومــــة  ورفعــــت 
الأسعار إلى 65 في المئة هذا العام من 9.8 
في المئة ســــابقا. وترى أنهــــا تتباطأ فقط 
إلى حوالي 25 في المئة العام المقبل، وفقا 
لخطة جديدة مدتها ثلاث ســــنوات نُشرت 

في الجصحيفة الرسمية الأحد الماضي.
وليس من المتوقع بحسب الحكومة أن 
تكون أسعار الاستهلاك أقل من عشرة في 

المئة حتى العام 2025.
إلــــى  بالنســــبة  الأبــــرز  والتحــــدي 
الســــلطات التركيــــة، التي خفضت ســــعر 
الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس 
أخــــرى الشــــهر الماضي إلــــى 13 في المئة، 
هــــو خطر حــــدوث تباطؤ اقتصــــادي في 

المستقبل.
وفي حــــين أن البنــــوك الكبــــرى مثل 
غولدمان ســــاكس ومورغان ســــتانلي قد 
عدلــــت توقعاتها عند مســــتوى أعلى بعد 
نمو أسرع من المتوقع في الربع الثاني من 
2022، فإن خطر حــــدوث ركود في أوروبا 
هو من بين العوامل التي يمكن أن تضغط 

على الاقتصاد التركي.

 عمــان - فتحـــت الحكومـــة الأردنيـــة 
آفاقا جديدة للنشاط الصناعي بإنشائها 
صندوقـــا يهدف إلى دعم وتطوير القطاع 
لجعله قادرا على مواجهة التحديات بما 
يتيـــح له إمكانية ترســـيخ نشـــاطه أكثر 
وحتـــى يكون دوره أكبـــر في نمو الناتج 

المحلي الإجمالي.
ورأت الأوســـاط الصناعيـــة في هذه 
الخطـــوة فرصة مهمـــة من أجـــل توفير 
ممُكنات دعـــم حقيقية للقطـــاع، ما يكفل 
توســـعه وجعله أكثر قدرة على المنافسة 

محليا وخارجيا.
وأكـــد رئيس غرفـــة صناعـــة الأردن 
فتحـــي الجغبيـــر أن الصنـــدوق يعكس 
الاهتمـــام الحكومي بدعم القطاع لتطوير 
أعمالـــه والنهـــوض بالصناعـــة المحلية، 
ورفـــع جاهزيتهـــا للتصديـــر والترويج 
لمنتجاتها التي تصل لأكثر من 140 سوقا 

حول العالم.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى الجغبير قولـــه الاثنين إن 
”دعـــم الصناعـــة يكمـــن باعتبـــاره قائدا 
والمحـــرك  الاقتصـــادي  النمـــو  لعجلـــة 
الأساســـي للتشـــغيل“، كمـــا أنـــه يعطي 
”المنتجـــات الوطنية ميزة تنافســـية“ في 

السوقين المحلية والدولية.
وأضـــاف إن ”كل دينـــار إنفـــاق فـــي 
الصناعـــة يســـهم بشـــكل مباشـــر وغير 
مباشر بمقدار 2.17 دينار (ثلاثة دولارات) 
فـــي النـــاتج المحلـــي بفعل تشـــابكه مع 
مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولما تشكله 
الصـــادرات الصناعيـــة والتـــي تتجاوز 
نســـبتها 95 فـــي المئـــة مـــن الصـــادرات 

الوطنية“.
وأوضـــح أن إنشـــاء الصنـــدوق لـــه 
أهمية كبيرة في تجاوز مختلف المصاعب 
التـــي تواجهها الصناعـــات المحلية عبر 
التخفيـــف مـــن عـــبء تكاليـــف الإنتاج. 

وأشـــار الجغبيـــر تحديدا إلـــى تكاليف 
الطاقة التي تثقل كاهل الصناعة.

وكانت الحكومة قد أقرت مؤخرا نظام 
صنـــدوق دعـــم وتطوير الصناعة لســـنة 
2022 الذي ســـيتم بموجبه إنشـــاء كيان 
في الغرض تنفيذا لبرنامج أولويات عمل 
الحكومـــة الاقتصادي للفتـــرة بين 2021 

و2023.
ويهدف الصندوق إلى المســـاهمة في 
تخفيـــف عبء كلـــف الإنتـــاج والتكاليف 
الأخرى التي تعانيهـــا الصناعة. وتقول 
الحكومة إن ذلك يعزز تنافسيتها لدخول 
أسواق جديدة وإعطاء المنتجات المحلية 
ميـــزة تنافســـية فـــي الأســـواق المحلية 

والعالمية.

كما يهـــدف إلى تنويع مصادر الدخل 
والتخفيف مـــن الفقر والبطالـــة وزيادة 
الصادرات والمبيعات وتوفير فرص عمل 
إضافيـــة إلى جانب مســـاهمته في زيادة 

معدلات النمو.
وتظهر التقديرات أن قطاع الصناعة 
يســـهم بنحـــو 25 فـــي المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي بشـــكل مباشر، وترتفع 
لتصل إلى نحو 44 في المئة بشكل مباشر 

وغير مباشر.
وســـيتم تنفيـــذ أعمـــال الصنـــدوق 
رئيســـية،  برامـــج  ثلاثـــة  خـــلال  مـــن 
تحديـــث الصناعة وترويـــج الصادرات، 
المخرجـــات،  علـــى  المبنيـــة  والحوافـــز 
ضمـــان  برنامـــج  إلـــى  إضافـــة 

ائتمان الصادرات.

 فيينا - فاجأ تحالف أوبك+ بعد اجتماع 
أعضائـــه الاثنين بإقرار خفـــض في إنتاج 
النفـــط بمقدار مئة ألف برميل يوميا بداية 
مـــن أكتوبر المقبل، في أول تقليص مبرمج 

منذ نحو عام.
ويأتـــي قـــرار منظمة الـــدول المصدرة 
للنفـــط (أوبـــك) وحلفاؤها لدعم الأســـعار 
في مواجهة المخاوف من حصول انكماش 
وذلـــك للمـــرة الأولـــى منذ أكثر من ســـنة 
والاقتطاعـــات الكبـــرى التي تمت بســـبب 

وباء كورونا.
وأعلنـــت أوبـــك+ في بيـــان أن ممثلي 
الدول الثلاث عشـــرة الأعضـــاء في منظمة 
أوبك بقيادة السعودية وشركاؤهم العشرة 
بقيادة روســـيا، اتفقوا علـــى ”العودة إلى 

حصص شهر أغسطس“.
وتركت المجموعة التي عقدت اجتماعا 
عبر الفيديو الباب مفتوحا أمام محادثات 
جديدة قبل الاجتمـــاع المقبل في الخامس 
مـــن أكتوبـــر ”للاســـتجابة إذا لـــزم الأمر 

لتطورات السوق“.
وخـــلال اجتماعاتها الشـــهرية، تقاوم 
أوبك+ دعـــوات الغربيين لزيـــادة إنتاجها 
من أجل احتواء ارتفاع الأسعار والتضخم 

الذي بلغ أعلى مستوياته منذ عقود.
وبعـــد هـــذا القـــرار، ارتفعت أســـعار 
برميل نفـــط برنت مرجعية بحر الشـــمال 
بأكثـــر من ثلاثة في المئـــة لتصل إلى 96.4 
دولار وبرميـــل النفط الخفيـــف الأميركي 

المرجعي إلى 89.9 دولار.
وقالـــت كارولـــين بايـــن المحللـــة فـــي 
كابيتـــال إيكونوميكس لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية إن ”هـــذا الخفـــض الرمزي لا 

يشـــكل مفاجأة فعلية بعـــد التكهنات التي 
سرت في الأسابيع الماضية“.

وكان وزيـــر الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســـلمان قد أكد قبل عشـــرة 
أيام أنّ أوبك+ لديها الوســـائل للتعامل مع 
تحديات سوق النفط المتذبذب، بما في ذلك 
إمكان خفـــض الإنتاج في أي وقت وبطرق 

مختلفة.
وقال في مقابلة نشرتها وكالة بلومبرغ 
إنّ ”ســـوق البترول الآجلة وقعت في حلقة 
ســـلبية مفرغة ومتكررة تتكون من ضعف 
شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق“.

وأوضـــح أن هذيـــن العاملين ”يعملان 
معا على تقويض أهم الوظائف الأساسية 
للســـوق؛ ألا وهـــي الوصـــول بفاعلية إلى 

الأسعار المناسبة والصحيحة“.
لكـــن أمينـــة بكـــر الخبيرة في شـــركة 
إنيرجي إنتليجنس تدعو إلى عدم المبالغة 
فـــي تفســـير كلام الأميـــر عبدالعزيز الذي 

”أكد فقط أن التقلبات تضر بالسوق“.
وأشـــارت الخبيرة إلـــى أن ذلك يوجه 
رســـالة ”إلى كل الحكومـــات الغربية التي 
تدخلت في الســـوق“ منذ بـــدء الحرب في 

أوكرانيا.
الآفـــاق  وبســـبب  الأســـعار  وكانـــت 
الاقتصادية القاتمة، ســـجلت في الشـــهر 
الماضي ثالث تراجع شـــهري على التوالي 
بعيـــدا عـــن المســـتويات القياســـية التي 

لامست 140 دولارا للبرميل.
وقـــال بيـــارن شـــيلدروب المحلل لدى 
سيب في معرض تفسيره قرار أوبك+ ”من 
الأفضـــل التوقف الآن، مـــن الآفضل توخي 

الحذر الشديد“.

80.2
في المئة نسبة التضخم في 

أغسطس الماضي، قياسا بنحو 

79.6 في المئة قبل شهر
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) - هـــوت قيمـــة 
العملـــة الأوروبيـــة الموحدة أمـــام العملة 
الأميركيـــة الاثنين إلى أســـوأ قاع لها منذ 
إطلاقها قبل عقدين متأثرة بقطع روســـيا 
إمـــدادات الغـــاز التي تضخهـــا عبر خط 

أنابيبها الرئيسي نورد ستريم 1.
وانخفـــض اليـــورو دون الـــدولار إلى 
أدنى مســـتوى جديد بعـــد أن أدت خطوة 
شـــركة غازبروم إلى تصاعـــد المخاوف من 

تفاقم أزمة الطاقة في أنحاء المنطقة.
وارتبط اليورو بشـــكل متزايد بأسعار 
الغـــاز الطبيعي في الأشـــهر الأخيرة ، مع 
انخفاض الأول عندما ترتفع أسعار مصدر 

الطاقة.
لفطـــم  جاهـــدة  أوروبـــا  وتســـعى 
نفســـها عن الإمدادات الروســـية وتكوين 
احتياطيـــات قبل أشـــهر الشـــتاء الباردة، 
لكن المستثمرين يعتقدون أن الضربة التي 

ستلحق باقتصادها ستكون ضخمة.
وألغت روســـيا السبت الماضي موعدا 
نهائيـــا لاســـتئناف التدفقـــات عبـــر خط 
أنابيب نورد ســـتريم، مشـــيرة إلى تسرب 
النفـــط فـــي التوربينات. وتزامـــن ذلك مع 

إعـــلان وزراء ماليـــة مجموعة الســـبع عن 
سقف أسعار النفط الروسي.

وانزلـــق اليـــورو إلـــى 0.98 دولار في 
التعامـــلات الأوروبية المبكـــرة، وهو أدنى 
مســـتوى منـــذ 2002، قبـــل أن يتعافى إلى 
0.99 دولار وسط توقعات المحللين بأن تظل 
العملة الأوروبية في التراجع خلال الفترة 

المقبلة.
الخبيـــر  كاهيـــل  مايـــكل  وقـــال 
الاستراتيجي في غولدمان ساكس لرويترز 
”تم تقليـــص تدفقات الغاز حتـــى أكثر من 

المتوقع، وشـــاهدنا بالفعل أدلة على تدمير 
الطلب الذي يلقي بثقله على النشاط“.

وأضـــاف ”نتوقـــع الآن أن ينخفـــض 
اليـــورو أكثر إلـــى مـــا دون التكافؤ (0.97 
دولار) وأن يظل بالقرب من هذا المســـتوى 

للأشهر الستة المقبلة“.
وتوقـــع مايكل هيوســـون المحلل لدى 
سي.أم.ســـي ماركـــت في تصريـــح لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية أن تتراجـــع العملة 
الأوروبيـــة التي خســـرت 13 فـــي المئة من 
قيمتها فـــي مقابل الدولار منذ مطلع العام 

”أكثر على الأرجح“.

وتســـاهم الظروف الحالية على المدى 
البعيد بإضعاف اليورو، مع ارتفاع أسعار 
الطاقة الذي يقوض ميزانيات المستهلكين 
ويهـــدد بالتســـبب بانكمـــاش اقتصـــادي 
فـــي الدول الأوروبية مع اســـتمرار ارتفاع 

أسعار الغاز.

واســـتهلت أسعار العقود الآجلة للغاز 
الطبيعي فـــي أوروبا تعاملات الأســـبوع 
الجديـــد بالارتفـــاع الاثنـــين بعـــد القرار 
الروســـي مما يهدد بتصاعـــد أزمة الطاقة 
في أوروبا وقد يدفع الاقتصاد لحالة ركود.

وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية 
وهي العقود القياســـية للسوق الأوروبية 
بنســـبة 35 فـــي المئة بعد إعـــلان غازبروم 
الجمعة الماضـــي اســـتمرار توقف الضخ 

عبر خط نورد ستريم 1.

وجاء ذلك قبل ساعات من الموعد الذي 
كان مقررا لاستئناف الضخ في الخط بعد 
توقـــف ثلاثة أيام منذ آخر أيام أغســـطس 

لإجراء عملية صيانة دورية.
فـــي المقابل، يتعـــزز الـــدولار بصورة 
متواصلة مستفيدا من وضعه كعملة ملاذ، 
فيمـــا تراجع الجنيه الإســـترليني بنصف 
نقطـــة مئوية، إلـــى أدنى مســـتوى له في 
عامـــين ونصف العام عند 1.14 دولار إذ أن 
بريطانيا مكشوفة كثيرا على تقلبات سعر 
الغـــاز، وهو مصدر طاقة تعـــوّل عليه إلى 

حدّ كبير.
والعمـــلات الأخـــرى التي تميـــل إلى 
الأداء الســـيء عندمـــا تهتـــز ثقة الســـوق 
تراجعـــت أيضـــا، فقـــد انخفـــض الدولار 
الأســـترالي الحســـاس للمخاطر بنســـبة 
نصف نقطة مئوية باتجاه أدنى مســـتوى 
دولار   0.67 عنـــد  أســـابيع  ســـبعة  فـــي 

أميركي.
الأميركي  الـــدولار  جاذبية  وســـاعدت 
باعتبـــاره العملة المفضلة هـــذا العام على 
ارتفاعـــه حتى مقابل عمـــلات الملاذ الآمن، 

وارتفع إلى 140.59 ين ياباني.

مع تكاليف الطاقة 

فإن مشكلة الأسعار 

المرتفعة لم تحل

بير هامارلوند

سنشهد ذروة ارتفاع 

التضخم في أكتوبر 

قبل أن يتراجع

سيلفا بحر بازيكي

ينسف استمرار التضخم بتركيا في 
مساره الصعودي آمال الحكومة في 
تحقيق أهدافها وفق سياســــــة مثيرة 
للجــــــدل تعتمد على خفض أســــــعار 
الفائدة، مما جعل البلد يمر بأســــــوأ 
موجة غــــــلاء منذ قرابة ربع قرن، ما 
يترك الناس والشــــــركات في موقف 
أكثر قلقا مــــــن دخول الاقتصاد في 

دوامة يصعب الخروج منها.

الأردن ينشئ صندوقا

لدعم الصناعة وتطويرها

أوبك+ تصدم الأسواق

بخفض إنتاج النفط

وقف عمل نورد ستريم يهوي بقيمة اليورو

تركيا تمر بأسوأ موجة غلاء
منذ ربع قرن

خطر حدوث تباطؤ اقتصادي مستقبلا أكبر التحديات أمام الحكومة

الرؤية قاتمة لكن التضخم باق ويتمدد

اليورو سيظل ينخفض 

إلى دون التكافؤ مع 

الدولار لأشهر

مايكل كاهيل

الصندوق سيوفر 

ممكنات دعم حقيقية 

للقطاع الصناعي

فتحي الجغبير
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مصــــادر  كشــــفت   - الدوحة/القاهــرة   
مطلعــــة الاثنين أن جهاز قطر للاســــتثمار، 
وهــــو صنــــدوق الثــــروة الســــيادية للبلد 
اســــتثماراته  توســــيع  يدرس  الخليجــــي، 
فــــي الســــوق المصريــــة مــــن بوابــــة قطاع 

الاتصالات.
وذكرت المصادر لوكالة بلومبرغ الشرق 
أن الجهــــاز يتفاوض مع الحكومة المصرية 
وشــــركة المصريــــة للاتصــــالات مــــن أجل 
الاســــتحواذ على حصــــة بقيمة 25 في المئة 

في فودافون مصر.
وتمتلك الحكومة 80 في المئة من أسهم 
المصرية للاتصــــالات، والتي تحوز بدورها 
علــــى حصة تقدر بحوالــــي 45 في المئة من 
فودافــــون مصــــر، فيمــــا النســــبة المتبقية 
تملكها شــــركة فوداكــــوم المملوكة لمجموعة 

فودافون البريطانية.
وتعمل في مصر أربع شركات لخدمات 
الهاتــــف المحمــــول، فإلى جانــــب فودافون 
مصر والمصرية للاتصــــالات، هناك أورنج 
مصــــر التابعة لمجموعة أورنج الفرنســــية 
لاتصــــالات  التابعــــة  مصــــر  واتصــــالات 

الإماراتية.
ولــــم تعلــــق الأطــــراف المعنيــــة بهــــذه 
الصفقة علــــى تصريحات المصادر، التي لم 
يتم الكشــــف عن هويتها، نظــــرا لأن عملية 

التفاوض لا تزال في بدايتها.
المصريــــة  نفــــت  لاحــــق  وقــــت  وفــــي 
للاتصالات فــــي بيان إلى البورصة المحلية 
تلقيهــــا ”أي عروض رســــمية مــــن أي جهة 

بخصوص هذا الشأن“.
وقالت إنه ”في حال تلقي الشــــركة أي 
عروض رسمية بشأن حصتها في فودافون 

ستقوم بفحص وتقييم العروض بالتعاون 
مع مستشاريها الماليين والقانونيين“.

وعقب هــــذه الأنباء أوقفــــت البورصة 
التداول على أسهم الشركة 10 دقائق لحين 
الاطــــلاع على بيــــان المصريــــة للاتصالات، 
وفور عودة السهم للتداول قفز 10 في المئة.
وجمعــــت فودافون مصــــر، التي تضم 
أكثر من 43.7 مليون مشــــترك، أكثر من 8.6 
مليار جنيــــه (450 مليــــون دولار) إيرادات 
خلال الربع الأول من العام المالي للشــــركة 

المنتهي في الثلاثين من يونيو الماضي.
وكانت الشركة قد حققت إيرادات خلال 
الربع الأول مــــن العام الحالــــي بقيمة 8.2 
مليار جنيه (430 مليون دولار) لتكون بذلك 
قد جنت نحو 890 مليون دولار في النصف 

الأول من 2022.

وفي يناير العام الماضي فشلت محاولة 
(أس.تي.ســــي)  الســــعودية  الاتصــــالات 
الاســــتحواذ علــــى 55 في المئة من أســــهم 
فودافون مصر البالغــــة قيمتها 4.35 مليار 

دولار.
حصلــــت  الماضيــــة  الأشــــهر  وخــــلال 
العلاقــــات المصريــــة – القطريــــة على دفعة 
ماديــــة يمكن أن تؤدي إلى المزيد من تقريب 
المسافات السياسية بعد فترة من المراوحة، 
حيث وجدت القاهرة في الدوحة داعما لها 
في ظل ظروف اقتصادية بالغة الحساسية.

انحســـار  حفـــز   - الرياض/أبوظبــي   
الضغوط التضخمية في كل من السعودية 
والإمـــارات، وهمـــا أكبـــر اقتصادين في 
منطقة الخليج العربي، من نمو الأنشطة 
التجارية والقطاعات غير النفطية بشكل 

واضح خلال الفترة الماضية.
وبينما تباطـــأ ارتفاع تكلفـــة الإنتاج 
وســـعر المنتجـــات المقدمـــة للمســـتهلكين 
في الســـوق الســـعودية، تراجعـــت أيضا 
أســـعار الإنتاج التـــي حددتها الشـــركات 
خـــلال  الإمـــارات  فـــي  النفطيـــة  غيـــر 
انخفـــاض  مـــن  بدعـــم  الماضـــي  الشـــهر 

التكاليف.
القطـــاع  أن  الاثنـــين  مســـح  وأظهـــر 
الخاص غير النفطي بالســـعودية توســـع 
في أغسطس بأســـرع معدل له منذ أكتوبر 
الماضي بعد أن أدى تحســـن ظروف الطلب 

إلى تعزيز النشاط التجاري.

وارتفـــع مؤشـــر ســـتاندرد آنـــد بورز 
غلوبال لمديري المشـــتريات في الســـعودية 
المعدل موسميا للاقتصاد بأكمله إلى 57.7 
نقطـــة من 56.3 نقطة فـــي يوليو، متجاوزا 
متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8 
نقطة وتشـــير القراءات فوق 50 نقطة إلى 

توسع في النشاط.
وقال ديفيد أوين الخبير في ســـتاندرد 
آنـــد بـــورز غلوبـــال إن ذلـــك ”يشـــير إلى 
مرونـــة إضافية في الاقتصاد غير النفطي، 
مع اســـتمرار ارتفـــاع النشـــاط التجاري 
والمبيعـــات بشـــكل حاد رغـــم التقارير عن 

احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية“.
وأضاف أن ”إجمالي الطلبات الجديدة 
ارتفع بأســـرع وتيـــرة منذ أكتوبـــر 2021 
مدفوعـــا بتحســـين طلب الزبائـــن وزيادة 
الصـــادرات وانتعاش واســـع النطاق في 

الظروف الاقتصادية منذ الجائحة“.

وأكـــد أن الانتعاش فـــي المنطقة يأتي 
نقيضاً للتباطؤ في الكثير من الاقتصادات 

العالمية.
وأدت الزيـــادة القويـــة فـــي طلبـــات 
التصديـــر الجديـــدة إلى زيـــادة الطلبيات 
الجديدة، رغـــم ارتفاعهـــا بوتيرة أضعف 
قليـــلا مـــن يوليـــو عندمـــا ســـجلت أعلى 

مستوى لها منذ ثمانية أشهر.
وارتفع مؤشـــر الإنتـــاج الفرعي، الذي 
يقيس النشـــاط التجاري، إلـــى 61.5 نقطة 
في أغســـطس مـــن 59.9 نقطة فـــي يوليو 
بما يتماشـــى تقريبا مع متوسط السلسلة 

البالغ 61.4 نقطة.
وتباطـــأ الارتفاع في تكاليف المدخلات 
للشـــهر الثاني على التوالي بما يتماشـــى 

تقريبًا مع متوسط السلسلة.
وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي للشهر 
الخامس تواليا وإن كان بشـــكل هامشـــي 
وبوتيـــرة أبطـــأ إلى حد ما ممـــا كان عليه 

في يوليو.
وانخفـــض المؤشـــر الفرعـــي للإنتاج 
المســـتقبلي، الذي يقيس توقعات النشـــاط 
خلال الاثني عشـــر شهرا المقبلة، إلى أدنى 
مستوى منذ ثلاثة أشهر لكنه ظل إيجابيا.

وقـــال التقريـــر إن ”درجـــة الإيجابية 
تراجعت للشهر الثاني تواليا ولكنها ظلت 
من أعلى المســـتويات التي شوهدت خلال 

العام ونصف العام الماضيين“.
وأوضـــح أن الشـــركات التـــي أعطت 
نظـــرة مســـتقبلية إيجابية للاثني عشـــر 
شهرا المقبلة تستند في الكثير من الأحيان 
إلى زيادة تدفقـــات الطلبيات الجديدة مع 
إشـــارة البعض إلى أن المشـــاريع القادمة 
وتحســـينات الجـــودة يمكـــن أن تدعمـــا 

النشاط أيضا.

وعلـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، أصبحت 
الشـــركات الإماراتيـــة غيـــر النفطيـــة أقل 
تفـــاؤلا وانخفضـــت المعنويـــات إلى أدنى 
مستوياتها منذ عام ونصف العام تقريباً، 
ويرجع ذلك جزئياً إلى ”عدم اليقين المتزايد 

بشأن صحة الاقتصاد العالمي“.

ولكـــن البيانات أظهرت نمـــو القطاع 
الخاص غير النفطي في الإمارات الشـــهر 
الماضـــي بأســـرع وتيرة منـــذ يونيو 2019 
مدعوما بتحسن الطلب وانخفاض أسعار 
البيع وذلك على الرغم من تراجع المعنويات 
بشأن المستقبل إلى أدنى مستوى لها منذ 

17 شهرا.
وارتفـــع مؤشـــر ســـتاندرد آنـــد بورز 
غلوبـــال لمديري المشـــتريات فـــي الإمارات 
المعدل موسميا إلى 56.7 نقطة من 55.4 في 
يوليو ليقفز إلى أعلى مســـتوى له منذ 38 
شهرا متجاوزا متوسط السلسلة منذ عام 

2009 البالغ 54.2 نقطة.
وقال أوين إن الرقم الرئيسي يشير إلى 
”تحســـن قوي في الأوضاع فـــي الاقتصاد 

غير النفطي“.
المدخـــلات  ”تكاليـــف  أن  وأضـــاف 
انخفضت بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ 
يناير 2021 بعد أن ســـاعد انخفاض أسعار 
الوقود في تخفيف العبء على مصروفات 
الشركات وشـــجع على انخفاض الأسعار 

لعناصر أخرى“.

 دبي - أكدت أحدث التقييمات بشـــأن 
آفـــاق مبيعات العقارات فـــي دبي أنه قد 
يواجـــه تحديات نتيجـــة ارتفـــاع تكلفة 
الرهـــن العقـــاري وأزمة تكلفة المعيشـــة، 
واللذين ســـيؤديان في نهاية المطاف إلى 
تراجع الطلب، وخاصة من قبل الأجانب.

وأشار استطلاع أجرته وكالة رويترز 
لآراء محللـــي القطـــاع إلـــى أن أســـعار 
العقارات في الإمارة الخليجية ســـترتفع 
هذا العام والعام المقبل بوتيرة أبطأ مما 

كان يعتقد في السابق.
وفـــي ظل انتعاش اقتصـــادي مدفوع 
بارتفـــاع أســـعار الطاقة، تعافت ســـوق 
العقارات بدبي بقوة من انكماشها الحاد 
في 2020، مع اقتناص المشترين للوحدات 
الفاخـــرة بعـــد أن خففت الإمـــارة القيود 
المفروضة لمكافحة الجائحة بشـــكل أسرع 

من معظم المدن في أنحاء العالم.

لكـــن معظم محللي الســـوق قالوا في 
الاســـتطلاع إن هذا التعافـــي هش وغير 
مستقر، وإن زيادة المعروض من العقارات 
السكنية إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة 
سيضغطان على الأســـعار خلال الأشهر 

المقبلة.
ووفقـــا لمتوســـط توقعات عشـــرة من 
المحللـــين شـــاركوا فـــي الاســـتطلاع في 
الفترة بين الخامس عشـــر من أغســـطس 
والثانـــي من ســـبتمبر الجـــاري، فإن من 

المتوقع أن يتباطأ ارتفاع أسعار المنازل.
ومـــن المرجح أن يبلغ 6.5 في المئة في 
2022 وثلاثة فـــي المئة خلال العام المقبل، 
انخفاضا من 7.5 فـــي المئة و4.5 في المئة 
علـــى الترتيب فـــي اســـتطلاع أُجري في 

مايو.
لسوق  المســـتقبلية  التوقعات  وتمثل 
دبي تناقضا شديدا مع مثيلاتها لأسواق 

العقارات الأخرى حول العالم، ومنها في 
كندا وأســـتراليا ونيوزيلنـــدا، حيث من 
المتوقـــع أن تنخفض أســـعار المنازل هذا 

العام والعام المقبل.
وقال حيـــدر طعيمة، المديـــر ورئيس 
قســـم البحوث العقارية لدى فالوسترات، 
”وصل الطلب على العقارات السكنية إلى 
أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام“.
لكنه أشـــار إلى أن ”هـــذا الاتجاه قد 
يتغيـــر بســـبب ارتفاع تكاليف المعيشـــة 
وزيادة فوائد الرهـــن العقاري وتوقعات 

بزيادة المعروض“.
وأضـــاف طعيمة ”شـــهدت الوحدات 
الســـكنية الأصغـــر بالفعل، فـــي المناطق 
التـــي مـــن المتوقـــع توافـــر فائـــض من 
المعـــروض الجديـــد بهـــا، اســـتقرارا في 
الأســـعار، وتواجـــه علـــى الأرجـــح نموا 
سلبيا على المدى القصير إلى المتوسط“.

وتواجه الكثير من أســـواق العقارات 
الرئيسية الأخرى تضخما جامحا لأسعار 

المنازل.
وعندمـــا طُلـــب مـــن المشـــاركين في 
الاستطلاع وصف مستوى أسعار المنازل 
في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة، 
مـــن رخيص جـــدا إلى مرتفع جـــدا، كان 

متوسط الإجابات عند ستة.
وقال أنوج بوري، رئيس مجلس إدارة 
شـــركة أناروك بروبرتي كونســـلتانتس، 
”بالنظـــر إلـــى أن دبـــي لا تـــزال ســـوقا 
للمشترين، فإن المطورين سيُحجمون عن 
زيادة كبيرة للأســـعار. لذلـــك، ربما تظل 

التكاليف مقبولة لبضع سنوات“.
وأضاف ”في الواقـــع، ونظرا لوجود 
فائـــض فـــي المعـــروض فـــي العديد من 
المناطق، لم تدفع الســـوق باتجاه ارتفاع 

الأسعار في الآونة الأخيرة“.
المنخفضة  الأســـعار  ”جعلـــت  وتابع 
الســـائدة ســـوق دبـــي جذابـــة لـــكل من 

المستثمرين الأجانب والمحليين أيضا“.
بروبرتـــي  أســـتيكو  شـــركات  لكـــن 
مانجمنت وديلويـــت وبروبرتي مونيتور 
ريالتـــي  إنترناشـــونال  ومورجانـــز 
وفالوســـترات قالت إن متوســـط ”أسعار 
المنـــازل يجب أن ينخفض مـــا بين 5 و20 
فـــي المئة حتى يكون الإســـكان ميســـور 

التكلفة“.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أســـعار 
الفائدة وارتفاع التضخـــم وزيادة تكلفة 

البنـــاء إلى تراجع الطلب على الإســـكان 
ميسور التكلفة.

والتضخـــم آخـــذ فـــي الارتفـــاع في 
جميع أجزاء الاقتصـــاد، ومن المتوقع أن 
يؤثر بشـــكل أكبر على أســـواق الإسكان 

والإيجارات.
ورفع مصرف الإمارات المركزي ســـعر 
الفائدة الأساسي 225 نقطة أساس إجمالا 
منذ مارس الماضي، بالتوازي مع مجلس 
الاحتياطـــي الاتحادي الأميركـــي (البنك 
المركـــزي) لأن عملـــة الإمـــارات مرتبطـــة 

بالدولار.
ويعكس تقلص حجم الرهون العقارية 
بســـوق دبي ميل الكثير من المشترين إلى 
الدفـــع الفوري بفضـــل وفرة الســـيولة، 
وخاصة لرجـــال الأعمال والمســـتثمرين، 
لتجنـــب تكاليف إضافية علـــى القروض 
الموجهة للقطاع الذي تعول عليه حكومة 

الإمارة كأحد محفزات النمو.
العقـــارات  قطـــاع  خبـــراء  ولاحـــظ 
تحولا فـــي تمويل شـــراء العقـــارات في 

إمـــارة دبـــي، خاصـــة فـــي ظـــل الطفرة 
التي يشـــهدها الســـوق منذ بداية العام، 
عقـــب تخفيف قيود الإغـــلاق المنجرة عن 

كوفيد.
وأظهرت مؤشـــرات صادرة عن شركة 
نايت فرانك للاستشارات العقارية الشهر 
الماضـــي أن نســـبة القـــروض العقاريـــة 
انحســـرت في أول خمســـة أشهر من هذا 
العام بأكثر من النصف تقريبا قياسا بما 

كانت عليه قبل عام.
ووفق البيانات، فقد شكلت القروض 
مـــن البنوك العاملـــة في الإمارة لشـــراء 
الشقق السكنية والفلل قرابة 18 في المئة 
من إجمالي المشتريات العقارية في الفترة 

الفاصلة بين يناير ومايو الماضيين.
وهذا الرقم يقل عن الرقم المسجل في 
الفترة ذاتها قبل عام والبالغ 40 في المئة، 
بينما كانت نســـبة تمويل البنوك لشراء 

عقار في العام 2007 نحو 50 في المئة.
يمثـــل  أنـــه  يبـــدو  هـــذا  أن  ومـــع 
انخفاضـــا فـــي ســـوق الرهـــن العقاري 

بالإمـــارة الخليجية الثريـــة، إلا أن هناك 
مـــا يقـــرب مـــن 10.3 مليـــار دولار مـــن 
التمويـــلات الموجهـــة لجميـــع الأصـــول 

العقارية.
تملـــك  نســـبة  إن  محللـــون  ويقـــول 
العقـــارات عبـــر الدفع الفـــوري ”الكاش“ 
ارتفعـــت على نحـــو كبيـــر، وتعتبر أحد 
الأســـباب الرئيســـية وراء تراجع ســـوق 
الرهـــن العقـــاري، بالتزامن مـــع التوجه 
الكبيـــر لتملك العقارات مـــن قبل الروس 

عقب الحرب في أوكرانيا.
وبحســـب نايت فرانك، فمـــن المتوقع 
أن يســـجل عدد الصفقـــات العقارية هذا 
العام ثاني أعلى مستوى خلال السنوات 
الخمـــس الماضيـــة، فيما تبقـــى مواكبة 

البنوك للطلب تحديا رئيسيا.
وشهد ســـوق العقارات في دبي نموا 
فـــي عـــدد الصفقات خلال مايـــو الماضي 
بأســـرع وتيرة منذ عشرة أعوام، مدفوعة 
بالطلـــب الكبير الـــذي أفرزته الحرب في 

شرق أوروبا وتخفيف الإغلاق.

وأظهـــرت بيانات المؤشـــر الرســـمي 
لأداء المبيعـــات والإيجارات فـــي دبي أن 
عدد الصفقات المنجرة عن بيع نحو 6652 
عقـــار، ارتفع بواقع 51.6 في المئة بمقارنة 

سنوية.
وبحلول نهاية العام الجاري، ستدخل 
50 ألف وحدة سكنية جديدة إلى السوق، 
وذلـــك من إجمالـــي نحو 88 ألـــف وحدة 

جديدة ستكون جاهزة بنهاية 2025.
وثمة مشـــاريع عقارية كبرى بالإمارة 
قيـــد التنفيذ، مثـــل جزيرة ”بلـــو ووتر“ 
البالغة قيمتها 1.6 مليـــار دولار، وأيضا 
تـــاون  ”داون  فـــي  الفندقيـــة  الشـــقق 
دبـــي“ البالغـــة قيمتهـــا نحـــو 3.7 مليار 

دولار.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تم الإعلان عن 
تدفق اســـتثماري بقيمـــة 3.7 مليار دولار 
من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 
وشركة بروكفيلد آسيت مانجمنت، حيث 
ســـتعكس هـــذه المشـــاريع انتعاشـــا في 

السوق.

انتعاش المنطقة 

ناقض تباطؤ الكثير 
ُ

ي

من اقتصادات العالم

ديفيد أوين

ي

انحسار ضغوط التضخم يحفز أكبر
اقتصادين في الخليج

جهاز قطر للاستثمار

يدرس شراء حصة

في فودافون مصر

فقد دبي زخم عقاراتها
ُ

التكاليف الباهظة للاقتراض ت
وفرة المعروض حدت من اتجاه الأسعار في السوق إلى الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة

تريثوا قليلا ثم اغتنموا الفرصة

رجح محللون أن تفقد دبي زخم ســــــوق العقارات بسبب التكاليف الباهظة 
للاقتراض، والتي جعلت الكثيرين يصرفون النظر أو يأجلون عملية الشراء 
إلى حين تحسن الأوضاع، ما يعني أن مستوى الطلب سيتراجع وقد يؤثر 

على قطاع تعول عليه حكومة الإمارة لتحفيز النمو.

عندنا أجود أنواع الملابس. انظروا بأنفسكم!

دبي سوق للمشترين 

لذا قد تظل 

التكاليف مقبولة 

أنوج بوري

الطلب بلغ أعلى 

ذروته خلال هذا العام 

لكنه قد يتراجع

حيدر طعيمة

صندوق الثروة القطري 

يتطلع إلى شراء 25 

في المئة من أسهم 

الشركة المصرية
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أول {حكمة} مصرية توقف التمرد في ملاعب كرة القدم

 القاهــرة - تعانــــي لعبة كرة القدم في 
مصر من مشــــكلات عديــــدة، أبرزها عدم 
الثقة في حكام الســــاحة وعدم اليقين في 
عدالة نظرائهم في غرفة “الفار”، وأصبح 
من الســــهل علــــى أيّ فريق يلقــــى هزيمة 
وضع المســــؤولية على الحكام، وتحولت 
هذه المسألة إلى أشبه بالظاهرة للدرجة 
التي اضطر معهــــا اتحاد الكرة المصري 
إلى الاســــتعانة بالخبير البريطاني مارك 
كلاتنبيــــرغ ليشــــرف على تطويــــر لجنة 
الحــــكام التابعة له ليفض الاشــــتباك مع 
الأندية بعد أن تزايدت الخلافات بصورة 

شوهت صورة مسابقة الدوري العام.
قبيل تولي المسؤول الأجنبي مهامه 
أعلن عن إســــناد إدارة المبــــاراة النهائية 
في بطولة الــــدوري الممتــــاز بين فريقي 
فاركــــو وســــموحة فــــي نهاية أغســــطس 
الماضــــي إلــــى أول ســــيدة مصرية تعمل 
حكم ساحة، وهي شــــاهندة المغربي من 
دون أن تلقــــى معارضة مــــن الفريقين أو 
جمهورهما أو ترتفع أصوات منددة بهذا 
التصرف التاريخي الغريب – الجديد على 
كــــرة القدم فــــي مصر، والــــدوري الممتاز 

خصوصا.
الإدارة  تحولــــت  العكــــس،  وعلــــى 
النســــائية لهذه المباراة إلى مصدر فخر 
وارتياح، لأنهــــا أرادت أن تثبت نفســــها 
ولم تســــمح بوقوع تجــــاوزات أو أخطاء، 
والأهــــم أن كونهــــا امــــرأة أدى لكبح أيّ 
تمرد ومنع كل ألفاظ خارجة كانت تصدر 
من بعض اللاعبيــــن أو طاقمهم الإداري، 
وتســــببت كثيرا في تعكير أجواء واحدة 

من اللعبات الأكثر شعبية في مصر.

مضت المباراة في هدوء وبسلاســــة 
ونعومــــة لــــم تعرفهــــا كثيــــرا الملاعــــب 
المصرية، وأثبتــــت المغربي قدرتها على 
ضبط الســــاحة ومنع حــــدوث احتكاكات، 
ربمــــا لأن المباراة تحصيــــل حاصل بين 
فريقين يقعان في منتصف ترتيب الدوري 
ونتيجتها غيــــر مؤثرة عليهما، وربما لأن 
كل فريــــق يريــــد أن يثبت رباطة جأشــــه 
وقدرته على استيعاب الأمر، والمساهمة 
في النجــــاح لفتح الطريق أمام مشــــاركة 

أخريات.

افساح المجال للمرأة

فــــي مبــــاراة فاركــــو وســــموحة التي 
انتهــــت بتعادل ســــلبي، وقفــــت المغربي 
حكمــــا للســــاحة وعاونها منــــى عطاالله 
ومحمــــد شــــعبان كحكميــــن مســــاعدين، 
وصبــــري العمري حكما رابعا، ومعهم في 
غرفة ”الفار“ حســــني سلطان حكم فيديو، 
ويــــارا عاطف مســــاعد حكــــم فيديو، ولم 

تشهد المباراة أيّ علامة تعكر صفوها.
ســــابقة  مباريــــات  المغربــــي  أدارت 
في مســــابقة كأس الرابطة في موســــمها 
الأول في يناير الماضــــي، وظهرت حكما 
رابعــــا في إحدى مباريات الــــدوري العام 
الماضي، وشــــاركت في عدد من مباريات 
القسم الثاني للدوري المصري، ما يعني 
أنها اكتسبت خبرة تؤهلها لتكون واحدة 
ممــــن تعتمد عليهــــم لجنة الحــــكام العام 

المقبل.
 يجد مــــن يريد التعرف على المغربي 
وحياتهــــا عبر الإنترنــــت ومحرك البحث 
غوغل فصــــولا من موضوعــــات تدور في 
إطــــار مكرر، مــــع صورة تبرز محاســــنها 
كأنثــــى، وهي إشــــارة علــــى أنهــــا قليلة 
الكلام، فالتصريحــــات النادرة التي أدلت 
بها لبعــــض المواقع والبرامج تكاد تكون 
متشابهة وتدور في فلك شغفها بلعبة كرة 

القدم والتحكيم. 
لم تعد المشــــاركة النسائية في إدارة 
مباريــــات لكرة القدم شــــيئا غريبا، فهناك 
دول تســــند إليهن مباريات مهمة، وبدأت 
تتســــع  بالســــيدات  الاســــتعانة  عمليــــة 
فــــي ملاعب الكــــرة، ومن بينهــــا الملاعب 
المصريــــة التــــي يعتبر المســــؤولون عن 
الكــــرة فيهــــا أن إفســــاح المجــــال للمرأة 
يتجاوز بعده الرياضي التقليدي، ويندرج 

ضمن إطار حملة عامة تقوم بها منظمات 
نســــوية في مصر تتبنى فكرة المســــاواة 
بيــــن الرجل والمرأة فــــي كافة المجالات، 
مــــن بينهــــا كــــرة القــــدم وإدارة مباريات 
كبيرة، وتتبنى هذه المنظمات شــــعارات 
متباينة وجذابة جميعها تصب في صالح 
الحصول على مكتســــبات جديدة للمرأة 
تؤهلها لتكون رقما مساويا للرجل، وبلغ 
التجاوز حــــد المطالبــــة بمنحهن حقوقا 
أكبر من الرجــــل والتنصل من واجباتهن 
الأساســــية فــــي المنــــزل، وهو شــــطط لا 
علاقة له بأدبيــــات الرياضة وما يجب أن 
يسودها من سماحة وروح معنوية عالية 

تظلل الجميع.
عرفت نساء كثيرات في مصر الرياضة 
منذ عقود طويلة، وهناك من حصلن على 
بطولات عالمية في ألعاب مختلفة، وجرى 
تشكيل فريق للكرة النسائية منذ أكثر من 
ثلاثيــــن عاما، وتفوقت فتيــــات على مدار 
السنوات الماضية في الكثير من الألعاب 

الفردية.

 تصريح مرور للنساء

 حمــــل وجود ســــيدة مصريــــة كحكم 
فــــي ملاعب كــــرة القــــدم معانــــي عديدة، 
أبرزهــــا انتفــــاء فكرة إقصــــاء المرأة من 
بعض المجالات بحكم عدم مناســــبتها أو 
تعارضها مع الأعــــراف والتقاليد، ويمثل 
كســــر هذه النوعية من المحرمات خطوة 
علــــى الطريق الصحيــــح وتصريح مرور 
لعموم النســــاء، وتحرك مناسب يتضافر 
مــــع خطة الحكومــــة الرامية إلــــى تهيئة 

الأجواء للمساواة بين الرجل والمرأة.
لم تتقبل جماعات سلفية في مصر 

قيام سيدة ترتدي الشورت بإدارة مباراة 
لكرة القدم، في المقابل شجع 

تيار علماني الخطوة، وحدثت 
تلميحات متعارضة من 

الجانبين، وهو ما يخشى 
أن يتحول إلى تراشق 

عندما يزداد انتشار 
الحكمات في ملاعب 

كرة القدم. 
يعتقد البعض 

من النقاد 
الرياضيين 

أن نجاح 
شاهندة 
المغربي 
في إدارة 

المباريات 
التي كانت 

فيها حكمة للساحة 
شهادة ميلاد لزيادة 

الاعتماد على العنصر النسائي في 
المستقبل، خاصة أن وجود سيدة 
أشبه بالقاضية في الملعب يضمن 

عدم الخروج على اللوائح والقوانين 
التي يطالب اتحاد الكرة بالالتزام 

بها.
كما يقلل من الإنذارات 

الصفراء والحمراء للاعبين، 
فمن يحصل على أحدهما 

سيكون محرجا أمام 

ولــــن  وأســــرته،  واللاعبيــــن  الجمهــــور 
يســــتطيع أن يظهــــر تمردا علــــى الحكمة 
مهما شــــعر أن هناك ظلما وقع عليه، فلا 

تزال بقايا الثقافة الذكورية مهيمنة.
 منحــــت المغربــــي اتحاد كــــرة القدم 
في مصر شــــهادة صلاحية جديدة، لأنها 
قدمت له حلا يمكن وصفه بـ“الســــحري“ 
يســــهل مهمة الخبير البريطاني الجديد، 
وينهي عملية الاعتراضــــات الدائمة على 
اختيــــارات الاتحاد ولجنة الحكام لبعض 
الحكام، فعندما تكون شاهندة أو يارا أو 
غيرهما حكمات للساحة ستخرج المباراة 

بسلام وتعبر بر الأمان.

شهادة جديدة للصلاحية

تنصــــب نكبة كــــرة القــــدم المصرية 
علــــى حكامها الذين تعرضــــوا للكثير من 
أنواع الشــــتائم علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي، وجرى توزيــــع بعضهم على 
الأنديــــة وتصنيفهــــم وفقا لميــــول خفية، 
هذا ينتمي لفريق الأهلــــي وذاك للزمالك، 
حتــــى تم تفريغ قيمة الحكــــم وعدالته من 
قيمتــــه التي تكمن في الحياد وعدم التأثر 

بانحيازات معينة.
في  المولودة  المغربــــي  دخلت 
مدينة الإســــكندرية مجال التحكيم 
فــــي كرة القدم من باب الممارســــة 
المباشرة كلاعبة شــــابة في عمر 
إلى  وانضمت  عشــــرة،  الرابعــــة 
أندية ســــموحة والطيران ومصر 
للمقاصــــة، ثــــم اعتزلــــت قبــــل أن 
تواصل مشــــوارها في هذا الطريق 
الطويــــل، واســــتهوتها فكــــرة العمل 

كحكم ساحة.
بدأت تكتسب مهارات 
وتنخرط في دورات 
تدريبية 
حتى 

حصلــــت علــــى رخصــــة دوليــــة مــــن الفيفا 
بمزاولــــة مهنة التحكيم عام 2016، واعتبرت 
ظهورها بالشــــكل الجيد في مبــــاراة فاركو 
وســــموحة مؤخــــرا بدايــــة لطريــــق ملــــيء 
بالإنجازات، على حــــد وصفها، وقالت إنها 
تحلــــم بــــإدارة مبــــاراة بين فريقــــي الأهلي 
والزمالــــك، وهي المبــــاراة المعروفة بالقمة 
في مصر، وغالبا ما يستعين فيها الفريقان 

بحكام أجانب نظرا لحساسيتها.
أطلق زملاء المغربي عليها لقب ”كولينا 
في إشارة إلى قدرتها التحكيمية  المغربي“ 
الفائقــــة وصرامتهــــا التــــي تشــــبه الحكم 
الإيطالي بيبرلويجي كولينا، وهو من أشهر 
الحــــكام فــــي العالــــم ويعمل حاليا رئيســــا 
للجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا)، وشــــهد لــــه الجميع بالكفــــاءة أثناء 
إدارتــــه للعديد من مباريــــات نهائيات كأس 

العالم.
يؤهلها التفــــوق الذي حققته في إدارة 
بعــــض المباريــــات لتصبح واحــــدة ممن 
يعتمــــد عليهم في المســــتقبل من النســــاء 
والرجــــال، وباتت مرشــــحة للمشــــاركة في 
دوري أبطــــال أفريقيــــا للســــيدات، وغيــــر 
بعيدة عن التواجد في كأس العالم المقبلة 
للســــيدات، وعند التوسع في الاعتماد على 
النســــاء في إدارة مباريــــات الرجال يمكن 
أن تصبح شــــاهندة واحدة منهن قريبا إذا 
حافظت على تفوقها وجديتها وحماســــها 

وصرامتها في التعامل مع اللاعبين.
تتميز المغربي البالغة من عمر ثلاثين 
عاما بدرجة من الجمال النســــائي الرائق، 
والــــذي دفــــع أحــــد المدربين للتغــــزل بها 
وطلــــب الارتباط بها عقــــب إدارتها لإحدى 
المباريــــات، حيــــث تقــــدم لخطبتهــــا على 
العشب الأخضر، وهو ما قابلته بابتسامة 
خفيفــــة معتــــذرة للكابتــــن صاحــــب طلب 
الزواج العاجل، وبــــدأت تذكر الموقف في 
مقابلاتهــــا الإعلامية ضمن بــــاب الطرائف 

التي واجهتها في عالم كرة القدم.
كشف طلب الزواج، سواء كان حقيقيا 
أم مزحة، عن جانب آخر في عملية 
الاستعانة بسيدات في إدارة مباريات، 
حيث تحتاج هذه النظرة إلى تغيير، 
وإذا كان اتحاد كرة القدم 
المصري يريد ضمان نجاح 
الاتجاه نحو الاعتماد 
على سيدات أو 
التوسع في 
مشاركتهن 
لإدارة المزيد 
من المباريات 
عليه أن يضع 
ضوابط أشد 
صرامة عند 
التجاوز في حق 
إحداهن على أرض 

الملعب.
وبــــدلا من أن تتحول 
الحكمــــة إلى أحــــد عناصر 
الضبــــط والربط يمكــــن أن تصبح مصدرا 
للفوضــــى والتهكــــم والســــخرية، وهو ما 
يفرض دراســــة تجربة شــــاهندة المغربي 
ومشــــاركة أخريــــات للتأكــــد مــــن أن هذه 
المســــألة ســــوف تحقق مردودات إيجابية 

في ملاعب كرة القدم.

شاهندة المغربي 

تضبط تجاوزات الأندية واللاعبين في حق الحكام

{السحري}[ وجود سيدة مصرية كحكم في ملاعب كرة القدم يحمل معاني عديدة، أبرزها انتفاء فكرة إقصاء المرأة  مة له حلا يمكن وصفه بـ
ّ

[ المغربي تمنح اتحاد كرة القدم في مصر شهادة صلاحية جديدة، مقد

[ المغربي تمكنت من كبح أي تمرد وألفاظ خارجة كانت تصدر من بعض اللاعبين 

المشاركة النسائية في إدارة 

مباريات كرة القدم لم تعد شيئا 

غريبا، فهناك دول تسند إليهن 

مباريات مهمة، وبدأت عملية 

الاستعانة بالسيدات تتسع 

في ملاعب الكرة، ومن بينها 

الملاعب المصرية

زملاء المغربي يطلقون عليها 

لقب {كولينا} في إشارة إلى 

قدرتها التحكيمية الفائقة 

وصرامتها التي تشبه الحكم 

الإيطالي بيبرلويجي كولينا، 

وهو من أشهر الحكام في 

العالم

وجوه

يح مرور للنساء

مــــل وجود ســــيدة مصريــــة كحكم 
لاعب كــــرة القــــدم معانــــي عديدة، 
 انتفــــاء فكرة إقصــــاء المرأة من 
لمجالات بحكم عدم مناســــبتها أو 
ها مع الأعــــراف والتقاليد، ويمثل 
هذه النوعية من المحرمات خطوة 
لطريق الصحيــــح وتصريح مرور 
لنســــاء، وتحرك مناسب يتضافر 
طة الحكومــــة الرامية إلــــى تهيئة 

 للمساواة بين الرجل والمرأة.
مصر تقبل جماعات سلفية في
يدة ترتدي الشورت بإدارة مباراة

قدم، في المقابل شجع
ماني الخطوة، وحدثت

ت متعارضة من 
ن، وهو ما يخشى 

ول إلى تراشق 
زداد انتشار 
ت في ملاعب 

دم. 
قد البعض 

اد
يين 

ح 
 
ي

ة 
ت
نت

كمة للساحة 
ميلاد لزيادة

د على العنصر النسائي في
بل، خاصة أن وجود سيدة
الملعب يضمن لقاضية في

خروج على اللوائح والقوانين 
طالب اتحاد الكرة بالالتزام 

 يقلل من الإنذارات 
ء والحمراء للاعبين،
صل على أحدهما
 محرجا أمام

ي ي
حتــــى تم تفريغ قيمة الحكــــم وعدالته من 
قيمتــــه التي تكمن في الحياد وعدم التأثر 

بانحيازات معينة.
في المولودة  المغربــــي دخلت 
مدينة الإســــكندرية مجال التحكيم 
فــــي كرة القدم من باب الممارســــة 
المباشرة كلاعبة شــــابة في عمر 
إلى  وانضمت  عشــــرة،  الرابعــــة 
أندية ســــموحة والطيران ومصر 
للمقاصــــة، ثــــم اعتزلــــت قبــــل أن 
تواصل مشــــوارها في هذا الطريق 
الطويــــل، واســــتهوتها فكــــرة العمل 

كحكم ساحة.
بدأت تكتسب مهارات 
وتنخرط في دورات 
تدريبية 
حتى 

دوري أبطــــال أفريقيــــا للســـ
بعيدة عن التواجد في كأس
للســــيدات، وعند التوسع في
إدارة مباريــــات النســــاء في
أن تصبح شــــاهندة واحدة م
حافظت على تفوقها وجديته
وصرامتها في التعامل مع ال
تتميز المغربي البالغة م
عاما بدرجة من الجمال النس
والــــذي دفــــع أحــــد المدربين
وطلــــب الارتباط بها عقــــب إ
المباريــــات، حيــــث تقــــدم لخ
العشب الأخضر، وهو ما قاب
خفيفــــة معتــــذرة للكابتــــن ص
الزواج العاجل، وبــــدأت تذك
مقابلاتهــــا الإعلامية ضمن ب
التي واجهتها في عالم كرة ا
كشف طلب الزواج، سوا
أم مزحة، عن جانب آ
الاستعانة بسيدات في إد
حيث تحتاج هذه النظر
وإذا كان اتح
المصري يريد
الاتجاه
ع

الت
إحداه
الملعب
وبــــدلا
الحكمــــة إلى
الضبــــط والربط يمكــــن أن ت
للفوضــــى والتهكــــم والســــخ
يفرض دراســــة تجربة شــــاه
ومشــــاركة أخريــــات للتأكــــد
المســــألة ســــوف تحقق مردو

في ملاعب كرة القدم.



 الريــاض - اختـــارت وزارة الثقافـــة 
الســـعودية دولة تونس ”ضيف شرف“ 
للكتـــاب  الدولـــي  الريـــاض  معـــرض 
الـــذي ينطلـــق نهاية شـــهر ســـبتمبر 
الجاري في موقعـــه الجديد في واجهة 

الرياض.
وقالت الوزارة فـــي بيان إن اختيار 
تونـــس جـــاء ”فـــي ســـياق العلاقـــات 

الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين 
السعودي والتونسي، وفي إطار الجهود 
المشتركة من البلدين لتعزيز التعاون في 

المجال الثقافي“.
كامـــلا  جناحـــا  تونـــس  وســـتقدم 
التونســـية  المنشـــورات  أهـــم  يمثـــل 
عـــلاوة علـــى برنامـــج ثقافـــي يعطـــي 
منجـــزات  أبـــرز  علـــى  شـــاملة  نظـــرة 

الثقافة التونســـية تقدمـــه مجموعة من 
الكتـــاب والمثقفين التونســـيين لجمهور 

المعرض.
ويقـــام المعرض، الـــذي تنظمه هيئة 
الأدب والنشـــر والترجمـــة للعام الثاني 
علـــى التوالي، فـــي الفترة من التاســـع 
والعشرين من ســـبتمبر الجاري وحتى 

الثامن من أكتوبر المقبل.

وفـــي وقت ســـابق قالـــت الهيئة إن 
برنامـــج المعرض سيشـــمل عقد مؤتمر 
الناشـــرين في دورتـــه الثانية يومي 27 
و28 سبتمبر، والذي يناقش مستجدات 
صناعة النشـــر محليا وإقليميا ودوليا 

وسبل تطويرها.
وأضافت أن البرنامج سيشمل أيضا 
تنظيـــم ورش عمل في مجـــالات القراءة 
والنشـــر وصناعة الكتب والترجمة إلى 
والأنشطة  الشـــعرية  الأمســـيات  جانب 

الفنية.
وكان المعرض قد عـــاد إلى الانتظام 
في العـــام الماضـــي بعد توقفه بســـبب 
جائحة فايـــروس كورونا تحت شـــعار 
”وجهـــة جديدة، فصل جديد“ بمشـــاركة 
أكثر من 1000 دار نشر من نحو 30 دولة 

واستقبل أكثر من 900 ألف زائر.
ويأتي المعرض في فترة مختلفة عن 
النســـخات الســـابقة وفي حلة جديدة، 
محـــاولا أن يوفر مناخا معرفيا متكاملا 
لـــزواره، إذ يكرس توجهه نحو الانفتاح 
بشـــكل أكبر على الفنـــون الأخرى وعلى 
المثقفين والمبدعين الســـعوديين والعرب 
والعالميـــين، طارحا برنامجا ثقافيا ثريا 
يقدمـــه جنبا إلى جنب مـــع أهم عناوين 

الكتب.
وكانـــت الهيئـــة قـــد فتحـــت بـــاب 
النشـــر  دور  جميـــع  أمـــام  التســـجيل 
المحلية والدولية الراغبة في المشـــاركة، 
خـــلال الفترة مـــن الأول إلى العشـــرين 
مـــن يوليو الماضي، واســـتقبلت خلالها 
المئـــات مـــن الطلبـــات للمشـــاركة فـــي 
والمفاضلة  معالجتهـــا  جـــرى  المعرض، 
بينها، بالإضافة إلـــى تصميم البرنامج 

الثقافي للمعرض الذي ستعلن تفاصيله 
خلال أيام.

ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب 
بشـــكل ســـنوي في مدينة الرياض، حيث 
يعد منصة للشركات والمؤسسات والأفراد 
الأدب  بقطاعـــات  والمهتمـــين  العاملـــين 
والنشـــر والترجمـــة؛ لعـــرض مؤلفاتهم 
وخدماتهـــم، إضافة إلى دوره الأساســـي 
فـــي تعزيـــز وتنمية شـــغف القـــراءة في 
المجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي 
والأدبـــي والفني، وذلـــك من خلال تحفيز 
الأفراد على زيارة معرض الكتاب للاطلاع 
والأدبية  الثقافيـــة  المصنفـــات  واقتنـــاء 
والتعليمية، وحضـــور المؤتمرات وورش 
الثقافية  والمحاضـــرات  والندوات  العمل 
والأدبيـــة والفنية والمبـــادرات المصاحبة 

للمعرض.
ويشـــكل المعرض حدثـــا ثقافيا مهما 
في المشـــهد الثقافي العربي، بوصفه أحد 
أهم معارض الكتب العربية من حيث عدد 
الـــزوار وحجم المبيعـــات وتنوع برامجه 
الثقافيـــة، ومن حيث مشـــاركة أبرز دور 

النشر العربية والإقليمية والدولية.
وبعد تأســـيس هيئة الأدب والنشر 
والترجمـــة ضمـــن الهيئـــات الثقافيـــة 
التابعـــة لـــوزارة الثقافـــة، انتقلت لها 
مســـؤولية تنظيـــم وإشـــراف المعرض، 
حيـــث تعمـــل علـــى تعزيز مكتســـبات 
ومكانة معرض الرياض الدولي للكتاب 
فـــي خارطة معـــارض الكتـــب الإقليمية 
والدوليـــة، وإضافـــة التطويـــر الـــلازم 
لمواكبـــة رؤيـــة المملكـــة 2030 المعـــززة 
والمحفزة لصناعة الثقافة باعتبارها من 

مقومات جودة الحياة.

وتفتتـــح الهيئـــة المعـــرض كنافـــذة 
ثقافيـــة تجمـــع صنـــاع الأدب والنشـــر 
والترجمـــة من المؤسســـات والشـــركات 

المحلية والدولية مع القراء والمهتمين.
وقد أكـــد الرئيس التنفيـــذي لهيئة 
الدكتـــور  والترجمـــة  والنشـــر  الأدب 
محمد حســـن علوان في تصريح سابق 
لـــه أن معرض الريـــاض الدولي للكتاب 
له إســـهامات عميقة في المشـــهد الأدبي 
الســـعودي، ولـــه دور بارز فـــي نهضة 
والفنـــون  والعلـــوم  والثقافـــة  الأدب 

بالمملكة.
الجســـر  بأنـــه  المعـــرض  ووصـــف 
الثقافـــي لفهـــم الآخـــر، وأنه مســـاهم 
رئيســـي في الحراك الثقافـــي الوطني، 
مشـــيرا إلـــى أنه يعـــد ثانـــي المعارض 
بعـــد المدينـــة المنورة التـــي تأتي ضمن 
مبـــادرة ”معارض الكتـــاب“ لهذا العام، 
والتي ســـتختتم بمعرض ثالث في جدة 

نهاية العام.

”بلاغـــة  كتـــاب  يتضمـــن  عمــان -   
الشـــارع“، الذي صـــدر مؤخـــرا للناقد 
عبدالخالـــق،  إســـماعيل  غســـان 
مجموعة مـــن البحـــوث التطبيقية في 
النقـــد الثقافـــي، يمكـــن للقـــارئ العام 
والباحث المســـتجد – على حد الســـواء 
– أن يسترشـــدا بها بيســـر وســـهولة، 
إذ يتضمـــن الكتاب دراســـات يمكن من 
خلالها تجســـير الفجوة الواســـعة بين 

النظرية والتطبيق.
ويعتبر النقـــد الثقافـــي الذي ظهر 
فـــي فترتـــي الســـبعينات والثمانينات 
من القرن العشـــرين بعد أن عممه الناقد 
الأميركي فنســـنت ليتش، نشاطا فكريا 
ومعرفيـــا متعـــددا مـــن حيث الأســـس 
النظريـــة والمقاربـــات المنهجيـــة التـــي 
يســـتخدمها، كما أن إستراتيجياته في 

الممارســـة النقدية تتميز بالانفتاح على 
جميـــع الحقـــول والروافـــد المكونـــة لما 
وبالممارسات  الثقافية  بالظواهر  ندعوه 
المنتجـــة للمعنى. وربما هـــذا ما يجعله 
معقـــدا بعض الشـــيء وهذا مـــا يدعو 
إلى تبســـيطه أكثر، وهذا ما سعى إليه 

عبدالخالق.

موت ثقافة النخبة

ونقرأ في مقدمة الكتاب أن العنوان 
”بلاغـــة الشـــارع“ يســـتغرق الكثير من 
مواصفات النقد الثقافي الذاهب باتجاه 
”إعلاء أدب الجمهور“؛ إذ تتمظهر بلاغة 
الشـــارع من خـــلال ”مركباتـــه وأبواقه 
وبيوته  وروائحه  وأشـــجاره  وأرصفته 
ومحلاتـــه وواجهاتـــه وأصوات ناســـه 
وفقا  وملابســـهم وملامحهـــم“. إنـــه – 
لعبدالخالـــق – ”التمثيـــل الأعلى لثقافة 
الشعار والملصق والنكتة والمذياع، وهو 
التجسيد الحقيقي لتيار الحياة المتدفق 

دون انقطاع“.
يتضمن الكتاب، الصـــادر عن ”الآن 
ناشـــرون وموزعون“، تمهيـــدا تثقيفيا 
عمليـــا، أتبـــع بالفصـــل الأول ”بلاغـــة 
الشـــارع ومعجم ألفاظ الربيع العربي“، 
الذي حـــاول المؤلف فيه إبـــراز الجانب 
والجانـــب  البلاغـــي،  فـــي  السياســـي 

البلاغي في السياسي.
ويتطرق تاليا إلى ”مدخل إلى نظرية 
الفوضـــى فـــي الأدب العربـــي“، ليقـــدم 
مـــن خلاله الجانـــب الأدبي فـــي العلمي 
والعلمـــي فـــي الأدبـــي. أما فـــي الفصل 
الثالـــث ”أيـــن أبوالفتـــح الإســـكندراني 
في رســـالة أبـــي دلف الخزرجـــي؟“، فقد 
نفـــذ المؤلف تمرينـــا طريفا مـــن منظور 
التاريخانيـــة الجديـــدة المحســـوبة على 
النقد الثقافي، ليتطرق إلى ”ناصرالدين 
الأســـد وتحريـــر المصطلـــح السياســـي 
اللغوي  إبـــراز  محـــاولا  والاقتصـــادي“ 
فـــي الاقتصـــادي والعكس مـــن ذلك، أما 
الفصـــل الخامس من الكتـــاب فخصصه 
لـ“عصْـــف الصور في زمن الاســـتعمار“، 
مبـــرزا الأدبي في الحضاري والحضاري 
فـــي الأدبـــي مـــن منظـــور نقد مـــا بعد

الاستعمار.

ويوجـــز عبدالخالق في التمهيد أبرز 
أطروحات النقـــد الثقافي، ومنها: إعلان 
مـــوت الأدب بوصفـــه ثقافـــة النخبة، ثم 
إعلان موت النقـــد الأدبي بوصفه المنهج 
الوحيـــد لدراســـة أدب النخبـــة وإعادة 
الاعتبـــار إلـــى الثقافـــة بوصفهـــا أدب 
الشـــعب، ثم الإعلاء من شـــأن المقاربات 
غير الأدبيـــة والعابرة للتخصصات مثل 
الاقتصاد السياسي وعلم الاجتماع وعلم 
النفس وعلم التاريخ، وأن الأدب المحض 
أســـطورتان  المحـــض  الأدبـــي  والنقـــد 
أكاديميتـــان، وأن النقد الثقافي في أبرز 
جوانبـــه يمثـــل انقلابا على المســـلمات 
الأكاديميـــة التقليديـــة التـــي تضطلـــع 
بدور المرســـخ والمبرر لســـلطة المؤسسة 

الرسمية.
الثقافـــي  النقـــد  طروحـــات  ومـــن 
توجيه طلبة  بحســـب المؤلف –  أيضا – 
ومؤسســـات التعليـــم العالـــي في حقل 
التحليـــل  منهجيـــات  لتفعيـــل  الأدب 
الثقافـــي بدلا مـــن الاشـــتغال بأحاجي 
المنغلقـــة  الأدبيـــة  الدراســـات  وألغـــاز 
النمطيـــة  جـــراء  التأثيـــر  ومحـــدودة 
والتلقين، وتشـــخيص الدور الإشـــكالي 
الذي تضطلع به تكنولوجيا الاتصالات 
خاصـــة علـــى صعيـــد ترســـيخ الثقافة 
السمعية والبصرية على حساب الثقافة 
المكتوبـــة وما قـــد يترتب علـــى ذلك من 
أميات وشفويات جديدة، والانعتاق من 
قمقم الدراســـات الجامعية المتخصصة 
والانفتاح على مشاكل وقضايا المجتمع 

والحياة.
نظريـــة  عبدالخالـــق  ويتنـــاول 
الفوضى مشـــيرا إلـــى أن أكثر ما يمكن 
أن تفـــي هـــذه النظريـــة بتفســـيره في 
موروثنـــا القـــديم يتمثل في ذلـــك الكم 
الهائل مـــن الاســـتطرادات والالتفاتات 
والهوامش  والحواشي  والاســـتدراكات 
التـــي قـــد تتمخـــض عـــن دراســـتها – 
بوصفها أنظمة أو أنســـاقا أو أنشـــطة 
نتائـــج مفيـــدة فـــي الحد  فوضويـــة – 
الأدنى، إضافة إلى الكثير من القيم التي 
يمكن أن تتحقق جراء التشبيك المطلوب 
بـــين الأدب من جهـــة والعديد من حقول 
العلـــوم التطبيقية البحتة والإنســـانية 

الاجتماعية من جهة أخرى.
ويقـــدم المؤلف دراســـة لـ“الرســـالة 
الأولـــى“ للرحالـــة أبي دلف مســـعر بن 
مهلهل الخزرجي الينبوعي، مشيرا إلى 
أنه، على الرغم من الإيجاز الشديد الذي 
اتســـمت به هذه الرســـالة / الرحلة، إلا 
أنها أثارت العديد من التساؤلات، سواء 
على صعيـــد مدى صحة نســـبتها لأبي 

دلف، أم على صعيد مدى دقة المعلومات 
الجغرافية التي اشتملت عليها، أم على 
صعيـــد إمكانية قيـــام أبي دلـــف بهذه 
الرحلـــة فعلا. مشـــيرا إلـــى أن أبا دلف 
الشـــاعر المغامـــر، هو نفســـه أبوالفتح 
الإســـكندراني في مقامـــات بديع الزمان 

الهمذاني.

النظرية والتطبيق

العلامة  إســـهامات  الباحث  يتناول 
ناصرالدين الأســـد، وما تنطـــوي عليه 
كتبـــه وأبحاثه الأدبية من رصانة وجدة 
وجـــدل حـــول التعليم أو السياســـة أو 
الاقتصاد، وما تضمنته آراؤه من أفكار 
واستشرافات تمثل خلاصة خبراته في 
والعمل  والثقافيـــة،  الجامعيـــة  الإدارة 
الديانات  بـــين  والحوار  الدبلوماســـي، 

والثقافات.
ويتنـــاول كتاب ناصرالدين الأســـد 
وحـــوار“،  صـــراع  والآخـــر:  ”نحـــن 
موضحا أن هذا الكتـــاب لازم الوضوح 
فـــي اللفظ والمعنـــى، وتوجه به صاحبه 
والمثقف  والاقتصـــادي  السياســـي  إلى 
والقـــارئ الجـــاد وليس إلـــى الأديب أو 
اللغوي المتخصص، فجاء معجم خطابه 

منســـجما مع موضوع الكتاب من حيث 
الميل إلى الإيجـــاز والتقرير غير الجاف 

والمباشرة الحاسمة الحازمة.
وينـــوه عبدالخالـــق بجرأة الأســـد 
على عدم التحرج من اســـتعمال الألفاظ 
الأجنبية المقابلة أو ترجمة العناوين أو 
شـــرح المصطلحات، فضلا عـــن الإحالة 
إلـــى العديد مـــن المراجـــع الإنجليزية، 
وهـــي جرأة تحســـب له فـــي زمن توهم 
فيـــه بعض دعـــاة التعريـــب أن الجرأة 
تتمثـــل فـــي اســـتبعاد اللفـــظ الأجنبي 
كانـــت  مهمـــا  العربـــي  المكتـــوب  مـــن 

الأسباب.
كما يسلط الضوء على روائي ورواية 
كاد يطويهما النســـيان رغـــم تميزهما، 
فعقيل أبوالشـــعر مؤلف ”القدس حرة“ 
يستحق – بحسب المؤلف – أن يعاد إليه 
اعتباره بوصفـــه رائدا من رواد الرواية 
فـــي فلســـطين والأردن والوطن العربي؛ 
لأن روايته تنطـــوي على ملامح تؤهلها 
بجدارة للتحليل والدراســـة من منظور 

ثقافي.
ويوضـــح أن عقيل أبوالشـــعر كتب 
هـــذه الرواية باللغة الإســـبانية في عام 
1920 ونشـــرها في باريس في عام 1921، 
مضيفا أن الواقعية رانت على أجوائها 

وكادت تصل إلى حد التقرير والمباشرة، 
لكنها لـــم تخل من مســـحة أســـطورية 
الواقعيـــة  تخـــوم  مـــن  بهـــا  اقتربـــت 

السحرية.
وفـــي الخاتمـــة يوضـــح المؤلف أنه 
وقف في كتابه هـــذا عند الخط الفاصل 
بين التنظير وخشونة التطبيق، منتصرا 
لمواضعات النقد الثقافي، وحريصا على 
الانســـجام مـــع منهجية النقـــد الثقافي 
أكان  ســـواء  للتطبيـــق،  وقابليتهـــا 
الموضوع أو النـــص المقصود بالتحليل 
قديما أم معاصرا، وســـواء أكان شعارا 
أم معجمـــا أم روايـــة أم رحلـــة أم نقدا، 
وســـواء قورب من منظور سياســـي أم 
لأن  حضـــاري؛  أم  تاريخـــي  أم  علمـــي 
المعـــول عليه في الموضوع أو النص هو 
”القبض على النســـق الظاهر والنســـق 
المضمر، واستنطاق هذين النسقين دون 

مبالغة أو تعسف“.
هـــذا  فـــي  عبدالخالـــق  وحـــاول 
الكتاب تضييـــق الفجوة بـــين النظرية 
والتطبيق وربط الفكر بالواقع، مشـــرعا 
نوافـــذ البحث الأكاديمـــي وأبوابه على 
والجغرافيا  والتاريخ  السياســـة  عوالم 
والفيزياء والفلســـفة، فضـــلا عن إيقاع 

الحياة الهادر في الشوارع والميادين.

كتب
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المعرض يقدم عناوين 

متنوعة ويمثل نافذة ثقافية 

تجمع صناع الأدب والنشر 

والترجمة والمثقفين في 

برنامج ثقافي متكامل

�

طلال المعمري

الكتاب يضيق الفجوة 

بين النظرية والتطبيق 

ويربط الفكر بالواقع، مشرعا 

نوافذ البحث الأكاديمي 

وأبوابه على عوالم مختلفة

النقد الثقافي يعلن موت 

ثقافة النخبة ويعيد الاعتبار إلى أدب الشعب
{بلاغة الشارع} لغسان عبدالخالق بحوث تطبيقية في النقد الثقافي

يتميز النقد الثقافي باســــــتخدامه وتوظيفه للمفاهيم والنظريات التي قدمتها 
المــــــدارس الفلســــــفية، واللســــــانية، والاجتماعية، والنفســــــية، والسياســــــية 
ــــــة وغيرهــــــا، إذ يجمعهــــــا ويجعلها تعمل معا مــــــن أجل فكّ  والأنثروبولوجي
الشفرات الظاهرة والمضمرة، وهو ما يكسبه أهميته البالغة اليوم، ولكنه من 

ناحية أخرى يصبغه بنوع من الصعوبة في ربط النظري بالتطبيقي.

تونس {ضيف شرف} معرض الرياض الدولي للكتاب

جسر ثقافي متين

نهاية ثقافة النخبة وأساطيرها الأكاديمية (لوحة للفنان خالد تكريتي)



 دمشــق - أصدرت المؤسسة السورية 
للبريـــد طابعـــا بريديا تذكاريا بمناســـبة 
الذكرى المئوية لميلاد الفنان التشـــكيلي 

فاتح المدرس.
وأوضحـــت المؤسســـة في بيـــان لها 
أن قيمـــة الطابع ألف ومئتا ليرة ســـورية، 
وبإمكان هـــواة جمع الطوابـــع الحصول 

عليه من مراكز البريد في المحافظات.
وتواصـــل مؤسســـات ثقافية ســـورية 
الاحتفاء بالرســـام والكاتـــب الذي يعد من 
رواد حركـــة الفن التشـــكيلي في ســـوريا، 
ومن أوائـــل من فتحوا لهـــا الأبواب نحو 

العالمية.
فاتـــح  الراحـــل  التشـــكيلي  ويعتبـــر 
المدرس من أهم الشخصيات الثقافية على 
المستويين الســـوري والعربي، ليس فقط 
على صعيد التشكيل، الذي قدم فيه بصمة 
مـــازال تأثيرها ماثلا إلى اليـــوم، بل على 
أصعـــدة ثقافية متعـــددة ومتنوعة كالأدب 
والموســـيقى وفلســـفة اللـــون والضـــوء، 
ومســـاهمته في الدفع بالمشـــهد الثقافي 

بشـــكل متكامل نحـــو التجدد مـــن ناحية 
والتجذر في بيئته من ناحية أخرى.

الســـوري  التشـــكيلي  الفـــن  وعـــرف 
المعاصر العالمية من بوابة اســـمها فاتح 
الفنـــان  فهـــذا   ،(1999  –  1922) المـــدرس 
كان العلامـــة الســـورية الأكثـــر حضـــورا 
فـــي عالـــم الفن التشـــكيلي، بانيا لنفســـه 
ولغيره مدرســـة فنية جمعت عملية الغرب 
وروحانيـــة الشـــرق، ثـــم انغمســـت فـــي 
أكثـــر تفاصيـــل البيئة والحياة الســـورية 

خصوصية.
المـــدرس وصـــف بأنـــه فنـــان متعدد 
الثقافـــات يعمـــل في ســـياق الســـريالية 
العالميـــة بوصفها حركـــة فكرية تجاوزت 
الغـــرب والشـــرق، ليكون نتاجـــه حصيلة 
تجربـــة حياتيـــة طويلة وغنيـــة وخلاصة 
والمفاهيمي  التجريـــدي  للتفكير  دراســـة 
والفلســـفي وقراءتـــه للواقـــع الاجتماعي 
السياســـي، فضـــلا عـــن تأثـــره بالبيئـــة 
ومكوناتهمـــا  الســـوريتين  والحضـــارة 

الغزيرة وشديدة التنوع.

لـــم تأت التجربة الفنيـــة للمدرس من 
فراغ، فحياته كانت حافلة بالمآســـي منذ 
مجيئه إلى هذا العالـــم في قرية حريتان 
شـــمال حلب عام 1922، حيث شـــهد مقتل 
والـــده وهو طفل صغير، وتحملت والدته 
عـــبء تربيته مســـتعينة بأخوالـــه تارة 
وبأعمامـــه تارة أخرى، ولكنه ظل شـــديد 
التعلـــق بها حتى بعد وفاتهـــا، فقال في 
ســـنواته الأخيرة ”أمي وشقائق النعمان 
هما أكثر ما أحببت في هذا العالم، فكنت 
دائمـــا وأنا طفل أقطف هـــذه الزهور من 

البرية وأحملها إليها“.
وعبر دراســـته العميقـــة لأعمال كبار 
الفنانيـــن، ولاســـيما الحداثييـــن منهم، 
توصـــل إلـــى أن اللوحة نتـــاج انفعالات 
محددة ومكان وزمان معينين، لذلك وجد 
نفســـه غير قادر على تقليد نفســـه ورسم 

لوحة تشبه سابقاتها.
وعبـــر مســـيرة حياته نـــال المدرس 
الكثيـــر من الجوائـــز والأوســـمة محليا 
وخارجيا من وسام الاستحقاق السوري 
الذي منح له بعد وفاته سنة 2005، وجائزة 
الدولة للفنون سنة 1985 والجائزة الأولى 
مـــن أكاديميـــة الفنـــون الجميلـــة بروما 
والميداليـــة الذهبيـــة لمجلس الشـــيوخ 
الإيطالـــي وميداليات عديـــدة فنية عربية 

وأجنبية.
وطافـــت لوحـــات المـــدرس فـــي 20 
معرضا فرديا في سوريا والعالم، فتنقلت 
بين أميركا وبريطانيا وفرنســـا وألمانيا 
وإيطاليـــا ولبنان والإمـــارات. كما واظب 
علـــى المشـــاركة فـــي جميـــع المعارض 
وخارجهـــا،  البـــلاد  داخـــل  الجماعيـــة 
ولاســـيما التـــي أقيمت للتعريـــف بالفن 

السوري.
كان المدرس يقول عن نفســـه ”لست 
تعبيريا في اتجاهاتي التشكيلية ولست 
سرياليا ولست تجريديا، بكل بساطة أنا 
رسام ســـوري عربي حديث أرفض الأخذ 
بالمفاهيم المستوردة أو مسبقة الصنع، 
أنا شـــاهد على جمال الأرض والإنســـان 

كما أنا شاهد على أحزان عصري“.

المتحــدة  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
الأميركيــة) - مـــع عـــدم طـــرح أي أفلام 
مهمة فـــي الآونـــة الأخيرة، تمكـــن فيلم 
”سبايدرمان: نو واي هوم“ (سبايدرمان: 

لا عـــودة إلـــى الديار) الـــذي كان عرضه 
الأول فـــي ديســـمبر 2021 من العودة إلى 
المركز الأول في شباك التذاكر في أميركا 
الشـــمالية، خلال عطلة نهاية الأســـبوع 

التي تزامنت مع عطلة عيد العمال.
وأعادت شركة ســـوني إصدار الفيلم 
مع إضافة 11 دقيقة من المشاهد الجديدة 
التـــي جذبـــت بعـــض محبـــي القصص 
المصـــورة، ليحقق الفيلم ســـتة ملايين 
دولار لـــدى عرضـــه فـــي 3935 دار عرض 
خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن المتوقع 
أن ينهـــي الفيلـــم عطلة نهاية الأســـبوع 
الطويلـــة الاثنين بجمع إيرادات تبلغ 7.6 

مليون دولار.
وفي المركـــز الثاني، صمد فيلم آخر 
فـــي شـــباك التذاكر بعد 15 أســـبوعا من 
طرحه، وهو فيلم ”تـــوب جان: مافريك“، 
وحقـــق الفيلم الذي يقوم ببطولته النجم 
توم كـــروز 5.5 مليـــون دولار بين يومي 
الجمعة والأحد، وقد تزيـــد إيراداته إلى 

سبعة ملايين دولار بحلول الاثنين.
وبشـــكل عام، فـــإن تفـــوق الفيلمين 
يســـلط الضـــوء على قتامة المشـــهد في 
شباك التذاكر، نظرا لأن الفيلمين متاحان 
للمشاهدة على نطاق واسع عبر خدمات 

الترفيه المنزلي.
حقـــق  إصـــداره،  إعـــادة  ومـــع 
”ســـبايدرمان: نو واي هوم“ 812.3 مليون 

دولار فـــي أميـــركا الشـــمالية، مما عزز 
مكانته كثالث أعلى فيلم في تاريخ شباك 

التذاكر المحلي.
وبإيـــرادات عطلـــة نهاية الأســـبوع، 
حقـــق الجـــزء الثاني من سلســـلة ”توب 
جـــان“ 700.33 مليـــون دولار حتـــى الآن، 
ممـــا يجعلـــه واحدا من ســـتة أفلام فقط 
تجـــاوزت هـــذا الحاجز محليـــا. كما أنه 
أصبح على بعد إيرادات قليلة من إزاحة 
(النمر الأســـود) الذي  فيلم ”بلاك بانثر“ 

جمع إيرادات مجموعهـــا 700.42 مليون 
دولار، ليكون خامـــس أعلى فيلم تحقيقا 
للإيـــرادات فـــي تاريـــخ شـــباك التذاكر 

المحلي.

ويهـــدف فيلم ”بولت تريـــن“ (القطار 
الطلقة) إلى الحصول على المركز الثالث 
بنهايـــة العطلـــة بعدمـــا حقـــق إيرادات 
قدرهـــا 5.4 مليـــون دولار مـــن 3117 دار 
عرض، بانخفاض 10 فـــي المئة فقط من 
عطلـــة نهاية الأســـبوع الماضية. وجمع 

الفيلم الذي يقوم ببطولته براد بيت 86.6 
مليون دولار حتى الآن.

وهناك أيضـــا فرصة لفيلم الرســـوم 
المتحركـــة (دي.ســـي ليـــج أوف ســـوبر 
بيتـــس) ”دي.ســـي رابطـــة الحيوانـــات 
لأن يحتـــل المرتبـــة  الأليفـــة الخارقـــة“ 
الثالثـــة. وبناء على تقديرات أولية، جمع 
الفيلـــم العائلي 5.4 مليون دولار من 3115 
دار عرض، ويتطلع إلى إنهاء عطلة نهاية 
الأســـبوع بجمع نحو ستة ملايين دولار. 
وحتى الآن، حقق الفيلـــم إيرادات قدرها 

80.9 مليون دولار.
وأخيرا، تراجع فيلم ”ذا انفيتيشـــن“ 
(الدعوة) الذي تصدر شباك التذاكر نهاية 
الأســـبوع الماضي إلـــى المركز الخامس 
محققـــا 4.7 مليـــون دولار مـــن 3114 دار 
عرض. وبحلـــول الاثنين، من المتوقع أن 
يجمع الفيلـــم 5.7 مليون دولار، مما يرفع 
مبيعاتـــه مـــن التذاكـــر إلـــى 14.7 مليون 

دولار.

 عمان - يشـــتمل معرض ”لوحة، نحن، 
المقام في جاليري ”رؤى 32“  ســـيراميك“ 
للفنون بعمان حتى التاســـع والعشـــرين 
من ســـبتمبر الجاري، علـــى مجموعة من 
اللوحـــات التشـــكيلية التـــي تنتمـــي إلى 

أجيال ومدارس وتقنيات متنوعة.
وتمثـــل الأعمـــال المعروضـــة فرصة 
للاطـــلاع على أبـــرز التجارب التشـــكيلية 
العربيـــة والأجنبيـــة بمختلـــف تقنياتها 
وتوجهاتهـــا، والتي تمثل كل واحدة منها 

مدرسة خاصة.

وفـــي النحـــت، تبـــرز أعمال أكســـم 
ســـلوم المعتمِـــدة، فـــي معظمهـــا، على 
والرخـــام  كالحجـــر  طبيعيـــة  خامـــات 
والبرونز والخشـــب، وتتنوع الأســـاليب 
التـــي ينتهجها الفنان والمـــدارس التي 
ينتمي إليها، فمن أعماله ما يندرج ضمن 
المدرســـة التعبيريـــة، ومنهـــا مـــا يتبع 
الواقعيـــة أو التجريديـــة. وعلى صعيد 
الموضـــوع، تتمحور هـــذه الأعمال حول 
فكرة الدفـــاع عن الوطـــن والتصدي لأي 

عدوان قد يقع عليه.
أما النحات عماد الظاهر، فيســـتلهم 
منحوتاته مـــن الإرث الحضاري للعراق، 
وكذلك مـــن الحروفية العربيـــة والرموز 
الدالة علـــى البيئة كالخيـــول والطيور. 
وفي بعض أعماله يظهر الاحتفاء بالمرأة 

الشرقية.
وتتسم أعمال الخزاف محمود صادق 
بالتجريب اللوني والتجريد في الشـــكل، 
بينما يستوحي التشكيلي إياد المصري 
في لوحاته مفردات من حضارات قديمة، 
ويبرزها عبر تراكب الألوان على السطح 
ليبـــدو كأنه يحتضـــن كرنفـــالا للألوان 
الحارة والقوية، وخاصـــة البني، والتي 
تنســـجم مع رمـــوز وإشـــارات منها ما 
هـــو مســـتمد مـــن الحضـــارة 
النبطيـــة وأيقونتهـــا مدينـــة 
البتـــرا الأثريـــة، ومنهـــا مـــا 
يعبر عن الحضارة الفرعونية 
بمـــا تتميـــز به من مســـلات، 
ومنها ما ينهـــل من الحضارة 
الكنعانية وما اشـــتهرت به من 

أختام وقطع نقدية.
وبتقنيـــة الحفـــر الناتـــئ، تبرز 
أعمـــال عبدالحـــي مســـلم، الـــذي وثق 
الحيـــاة اليومية في الريف الفلســـطيني 
واستثمر الميثولوجيا الشعبية المتمثلة 
والأهازيـــج  والعـــادات  الطقـــوس  فـــي 
والأغانـــي، منفـــذا أعماله بمـــزج الغراء 
ونشـــارة الخشـــب ثم إلصـــاق العجينة 
المتكونة على الســـطح، وبعد ذلك نحتها 

وتشـــكيلها كما لـــو أنها أشـــكال ثلاثية 
الأبعاد.

ويقدم الفنان عايــــش طحيمر لوحات 
منفذة بتقنيــــة النحت النافــــر مع اعتماد 
ألوان تمنح الشــــكل لمســــة مــــن التعتيق، 
وخاصــــة تلك التــــي يتناول فيهــــا حارات 

الشام القديمة وأحياء المدينة التراثية.
ويضــــم المعــــرض كذلــــك عــــددا مــــن 
اللوحــــات، فنجــــد لوحات بتــــول فكيكي، 
التــــي تعبر عن تجليات روحية بعيدة عما 
يحمله الإنســــان من هواجــــس ومخاوف، 
وقد اختارت الفنانة الجسد بوصفه مكانا 
للســــعادة والألــــم، واعتمدت على الشــــكل 
بوصفــــه الجســــد والمضمــــون والــــروح 
والذاكرة، مســــتحضرة في هذا الســــياق 
الأجســــاد الأســــطورية، كجســــد عشــــتار، 
لتعبر من خلالها عن أحزانها ومسراتها.

وعمومــــا، تقدم فكيكــــي أعمالها وفق 
تيــــارات مــــا بعــــد الحداثــــة، مهتمــــة في 
الوقت نفســــه بثراء الســــطح الذي تنتشر 
عليه الرموز والمنمنمات لتؤثث الجســــد 

الأنثوي ومحيطه.
أما حســــان علي أحمد، فتتبع لوحاته 
مدرســــة الخرطوم الجديــــدة في الفن، تلك 
التي تعنى بتقنيــــات الحداثة والمفردات 
التشــــكيلية التي تقارب الرمز والإشــــارة، 
إذ تنتشــــر البقــــع اللونيــــة ذات الدلالــــة 
والخطوط المتشــــابكة أو غير المتشابكة، 
والتــــي تتداخل كما لــــو أنها في حوار مع 

السطح.
وتجمع لوحات الفنان خوسيه فنتورا 
بيــــن التشــــكيل الطفولــــي، الــــذي يحاكي 
خيــــال الصغــــار وعالمهــــم النقــــي، وبين 
الموضوعات المتصلــــة بالحياة والدعوة 
إلــــى مواصلــــة الشــــغف بها. لذا تتســــم 
لوحاته بالألوان المشعة والمبهجة، وتعج 
برسومات تنتمي إلى الخيال والفانتازيا، 
وتستحضر الخطوط الملونة أو السوداء 
التــــي تضــــع حدود شــــكل الشــــخصيات 
والمفــــردات التــــي تتوزع على الســــطح، 
والقطط  والأشــــجار  والنباتات  كالأزهــــار 
والحيوانات المشردة، وغير ذلك مما يمكن 

إحالته إلى أجواء الواقعية السحرية.
وبالقدر نفســــه من البساطة والعمق، 
تقــــدم رجوة بنــــت علي لوحــــات روحانية 
تدعــــو إلى التأمل واكتشــــاف أســــرار علم 

الهندسة، سواء في موجودات الطبيعة أو 
في الخط العربي.

أما لوحات سبهان آدم فتركز على رسم 
الكائن الإنســـاني مع إبراز التشوهات في 
بنيته الجسدية لتعكس تشوهاته النفسية 
الداخلية. وفي معظـــم أعماله يقدم الفنان 
ما يشبه صرخة قوية في وجه الممارسات 
التي تنطـــوي على العنف والتطرف. وتلك 
الصرخـــة الاحتجاجيـــة نراهـــا أيضا في 

أعمال عدنان يحيـــى التي تعبّر عما تجره 
الحروب من مآس على الإنسان، وما تتركه 
النزاعات المســـلحة من نـــدوب في ذاكرة 

الأجيال.
ويبرز المكان السوري في أعمال ناصر 
آغـــا، التي رســـم فيها نوافـــذ مدينة حلب 
مبرزا بألوان مبهجة الأقواس والزخارف، 
محتفيـــا بالنوافذ والأبواب التي تطل على 
الحيـــاة. وهو ما اشـــتغل عليه أيضا نذير 

إســـماعيل الذي نقل عبر لوحاته تفاصيل 
المـــدن الســـورية الغنيـــة بتراثها وبحب 

الحياة المختزن في وجوه ساكنيها.
عبدالوهـــاب  لوحـــات  وتشـــكلت 
مفـــردات  اســـتلهام  مـــن  عبدالمحســـن 
الطبيعة التي اســـتقاها مـــن أجواء مدينة 
المصرية، وقدمها بأسلوب  ”كفر الشـــيخ“ 
تجريدي يحاول أن يستكشف العلاقة بين 
المكان بكل ما فيه والإنسان الذي يسكنه.
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أعمال نحتية منجزة بتقنيات 

مختلفة منها الحفر الناتئ 

والنحت النافر معتمدة على 

خامات طبيعية للتعبير عن 

قضايا حضارية

سبهان آدم من التجارب الفنية الفريدة في المعرض

{لوحة، نحن، سيراميك}.. معرض مشترك لتجارب فنية متنوعة
عمان تقدم نظرة بانورامية لآخر منجزات الفن التشكيلي العربي المعاصر

يقدم معرض ”لوحة، نحن، سيراميك“ نظرة بانورامية هامة حول آخر منجزات 
الفن التشــــــكيلي العربي بدرجة أولى والغربي بدرجــــــة ثانية، عارضا أعمالا 
ــــــان الخاصة، إذ تمثل الأعمال  نحتية ولوحات كل منها مشــــــغول بطريقة الفن

المعروضة منذ مطلع سبتمبر الجاري في عمان مزيجا فنيا فريدا من نوعه.

سوريا تحتفي بالذكرى المئوية  

للفنان التشكيلي فاتح المدرس

كيف عاد {سبايدرمان: لا عودة للديار}

إلى صدارة شباك التذاكر في أميركا

الفيلم أضاف لقطات جديدةبصمة مازال تأثيرها ماثلا إلى اليوم

تفوق فيلمي {سبايدرمان: 

لا عودة إلى الديار} و{توب 

جان: مافريك} يكشف 

قتامة المشهد في شباك 

التذاكر بأميركا
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 مســقط - ينظّـــم النـــادي الثقافـــي 
بحـــي القرم في مســـقط ندوة ”ســـوالف 
التـــي  بصريـــة)  (حكايـــات  بصريـــة“ 
تعـــرّف بالقواعد العامة لإعـــداد وكتابة 
المســـرحيات القصيـــرة المأخـــوذة عن 
بمشـــاركة  القصيرة،  العمانية  القصص 
مجموعـــة مـــن الكتـــاب والباحثين في 
الشـــأن المســـرحي العمانـــي والعربي، 
وهم ســـعيد بن محمد السيابي وسمير 
بن فايل العريمي، ومن المملكة المغربية 

عبداللطيف فردوس.
وتشـــهد الحركـــة المســـرحية فـــي 
ســـلطنة عمان حالة تطـــور دائم، ويوما 
بعد الآخر تساهم في الكشف عن مواهب 
فنية جديدة ومناقشـــة قضايا اجتماعية 
مهمة. كما يسعى كتاب القصة القصيرة 
لتعزيـــز حضورهـــا غيـــر النمطـــي في 
الســـاحة الأدبية في السلطنة، وتلاقحها 

مع الإنتاج المسرحي.
وتهدف ندوة ”سوالف بصرية“ التي 
تستقطب عددا من الشباب العمانيين في 
الفترة الممتدة من الرابع حتى الســـابع 
من ســـبتمبر الجـــاري، إلى الاســـتفادة 
مـــن الإنتـــاج العربي في مجـــال القصة 
القصيرة في ســـلطنة عمان، مع التركيز 
على أســـس الإعداد المسرحي للقصص 
القصيـــرة وصـــولاً إلـــى مرحلـــة كتابة 
المســـرحيات القصيرة وأســـس الكتابة 
المســـرحية وكيفية إعداد النص الأدبي 
للمســـرح، ويتبع كل ذلك تقديم مشاريع 

كتابية.
كما تســـعى النـــدوة لدراســـة آليات 
تحويل الإنتـــاج القصصي إلـــى أعمالٍ 
مســـرحيةٍ، والمراحـــل التـــي يمـــر بها، 
فهنـــاك عناصر مشـــتركة تجمـــع النص 
القصصي القصير مع النص المسرحي 
مما يسهّل تحويل التجربة السردية إلى 
نوع كتابي آخر يعتمد على الحوار، وأن 
مثل هذه التجارب الكتابية التي تستفيد 
مـــن بعضها البعض تكـــون أكثر نضجًا 
وقوةً كونها تُدخل أكثر من عملية إنتاج 

وقراءة وإعادة كتابة.
وتهتـــم الندوة بالبحـــث في تقنيات 
عمليـــة التحويـــل من جنـــس أدبي إلى 
آخر والذي يأتي بالاعتماد على الأســـس 
المســـرحي  والنص  وقواعدها  الكتابية 
الـــذي يقوم على الموضـــوع الذي تصل 
رسالته عن طريق الحوار، وهو العنصر 
الأهم بين نص قصصي يقوم على السرد 
والمســـرح الـــذي يقوم هـــو الآخر على 
الفعل، ويشـــتمل على العناصر الدرامية 
مـــن الصراع بأنواعه الداخلي النفســـي 
والخارجـــي وصـــراع الفـــرد مـــع الفرد 
وصراع الفرد مـــع الجماعة والمجموعة 
مع المجموعة، مـــرورًا بعناصر الحبكة 

والعقدة والنهاية بأنواعها.
وفي الســـياق ذاته تقترب الندوة من 
النص القصصـــي العُماني، كونه وصل 
إلى النضج ليكون حكايةً مسرحيةً تطرح 
قضايا متعـــددةً تواكب الواقع المعاش، 
فالنصـــوص العُمانية تشـــكلت في إطار 
بيئتهـــا وتتحرك في ظل هـــذا المجتمع 
الـــذي يعيش فـــي الماضـــي المتوارث 
من عـــادات وتقاليد وأعـــراف، ويتطور 
مع الواقـــع ويتأثر بما يـــدور حوله من 
تطورات متسارعة وبعض كتاب القصة 
ذهب للتفكير في المستقبل وما سيكون 
فيـــه مـــن تغييـــرات وطموحـــات يراها 
الكاتـــب ويرويها بلســـان شـــخصياته، 
وهكـــذا هو المســـرح الـــذي يُعتبر مرآة 

للمجتمع ويشـــتغل على كل ما هو مؤثر 
وجاذب ويتشـــاكل مع الواقـــع ويحاول 
تســـليط الضـــوء على القضايـــا الملحة 

والأكثر جذبًا للمشاهدين.
كمـــا تقتـــرب النـــدوة مـــن القواعد 
وكتابـــة  لإعـــداد  الفنيـــة  والأســـس 
فالنـــص  الصغيـــرة،  المســـرحيات 
المســـرحي لـــه قواعـــده المعروفة وهي 
فـــي الأســـاس التـــي يجـــب أن يعرفها 
كل كاتـــب مســـرحي، ولا تخـــرج معظم 
النصوص عما هو متعـــارف عليه، فإذا 
قدمت التبســـيط للفكرة تبقـــى الثوابت 
راسخة ومتشـــابهة، لكن أيضًا كل نص 
يحمل في ظهـــوره أفكار كل كاتب حذق، 
فالتفاصيـــل الداخلية هي التي تميز كل 
نص عن غيره من النصوص القصصية، 
فالنص عادة ما يعتمد على ذات القواعد 
الثابتـــة، لكن كل كاتـــب يضيف بصمته 
ولغته والعمق الفني الذي يراه مناســـبًا 
لظهور نصـــه، وأكثر ما يميز النصوص 
المســـرحية القصيرة هو التكثيف الذي 
يلتـــزم بما هو ضـــروري ومهم أن يُكتب 
أو يقال في النص، فهذا التكثيف للحدث 
وتوحيد الرؤية لتكون مختزلةً لا تتجاوز 
الصفحات المعـــدودة من صفحة واحدة 

وأقل من ثلاثين كحدٍّ أقصى.

وتبرز الندوة النقاط التي تتشـــارك 
فيها القصة القصيرة في ســـلطنة عمان 
مـــع ما يقدمه الســـرد القصصـــي أيضًا 
فـــي الوطـــن العربي، فالكاتـــب العماني 
وصـــل إلـــى مكتبـــات العالـــم العربـــي 
وصفحاتـــه الثقافية ومجالاتـــه العربية 
المهتمة بالسرد، ويشارك في المنتديات 
والنـــدوات العربيـــة بالحضـــور بدايـــةً 
ومن ثم مشـــاركًا ككاتب وضيفا يحضر 
ويتفاعل مع ما يُقدم، بل وأصبح منافسًا 
مثله مثل بقية الكتاب العرب، واستطاع 
الحصـــول على جوائز عربية في الكتابة 
الســـردية، وهذا التفاعل ليس غريبًا عن 
الثقافـــة العمانيـــة العميقة منـــذ قرون، 
فهي ثقافة منفتحة وتتلاقح مع جذورها 

وثقافتها العربية الأصيلة.
الدولـــة  مؤسســـات  واســـتطاعت 
المعنية، بدعم المنتج الثقافي على مدار 
عقـــود، أن تكون حلقة وصل بين الكاتب 
العمانـــي وغيره فـــي الأقطـــار العربية، 
وهناك جوائز محلية مجدية على رأسها 
جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون 
والآداب التـــي تعـــد من أرفـــع الجوائز 
العربية قيمةً ومكانةً للكتابات الســـردية 

وأهمها.

 الجزائــر - تنفـــس عشـــاق المســـرح 
الهاوي في الجزائر الصعداء بعد إعلان 
إدارة المهرجان الوطني لمسرح الهواة 
عن تنظيم الـــدورة الثالثة والخمســـين 
خلال شـــهر أكتوبـــر القـــادم، وذلك بعد 
شكوك تســـربت إلى جمهور الفن الرابع 
حول أفول نجم أعرق المهرجات الثقافية 
فـــي البـــلاد، والذي يعود تأسيســـه إلى 
منتصف ستينات القرن الماضي، خاصة 
فـــي ظل المشـــاكل التنظيميـــة والمالية 
وتـــداول الوصايات عليـــه، وهو ما كان 
ســـيثير ضجة لدى النخب المســـرحية 
الهاوية التي لا تملـــك من الفضاءات إلا 

هذا المحفل الوحيد.
وكشـــف محافظ المهرجـــان الوطني 
لمســـرح الهواة محمد نواري عن تنظيم 
الطبعة الثالثة والخمســـين نهاية شهر 
أكتوبر وبداية شـــهر نوفمبر القادمين، 
حســـب المقتـــرح الـــذي تقـــدم بـــه إلى 
الســـلطات المحلية لمحافظة مستغانم، 
وهـــو ما يؤكـــد عـــودة المهرجـــان إلى 
النشاط بعد ســـنتين من التوقف ترددت 
خلالهما العديد من الروايات حول إرادة 

خفيـــة لتوقـــف التظاهـــرة الوحيدة في 
البلاد لمسرح الهواة.

واختـــارت إدارة المهرجـــان الموعد 
المذكور لاستغلال رمزية العيد السنوي 
لثـــورة التحريـــر(الأول مـــن نوفمبـــر)، 
وإعطاء الطبعة زخما تاريخيا لستينية 
الاســـتقلال التي خصصت لها تظاهرات 
فنيـــة وثقافية عديدة، الأمـــر الذي ينهي 
الشـــائعات التـــي راجت حـــول خلافات 
ومصالـــح ضيقة وفســـاد في التســـيير 

وتبديد للمال العام.
للمهرجان  المنتظــــرة  العودة  وتعتبر 
بعــــد عدة أســــابيع عودة إلــــى الحياة في 
والثقافيــــة  الفنيــــة  الفعاليــــات  مختلــــف 
في البــــلاد بعد انتفــــاء ذريعــــة الجائحة 
الصحيــــة والعودة التدريجية إلى الوضع 
الصحــــي الطبيعي في ربــــوع البلاد، ولو 
أن الدورة جــــاءت متأخــــرة لأن الجمهور 
ألف تنظيمها في شــــهر أغســــطس من كل 
عــــام، فإنها تشــــكل خاتمــــة المهرجانات 
و“جميلة“  الوطنيــــة العائدة كـ“تيمقــــاد“ 
”الكازيــــف“  ومهرجــــان  الموســــيقيين 
للمســــرح  الوطني  والمهرجان  الترفيهي، 

المحترف وغيرها.
محافظــــة  أصدرتــــه  بيــــان  وحســــب 
المهرجــــان، فــــإن ”هيئة التنظيــــم عقدت 
اجتماعــــا لتقييم ما تم إنجــــازه واقتراح 

تاريخ الــــدورة، بناء على توجيهات وزارة 
الثقافــــة الحريصة على إحياء الســــتينية 
بعــــدة تظاهرات ثقافيــــة وفنية، وقد عرف 
اللقاء إجماع الحضور على إنجاح الدورة 
وتجــــاوز كل الصعوبات، والتطوع لخدمة 

الإرث المسرحي“.
وقــــد تــــم تعييــــن لجنــــة تتكــــون من 
الأساتذة والمختصين في الفن المسرحي 
محمــــد قــــادة والفنــــان عبدالرحمن هوش 
وخولــــة بوجمعة، وذلك بغرض مشــــاهدة 
وتقييم الأعمال المرشــــحة للعرض ويقدر 
عددها بأربعين عرضا مسرحيا ستتنافس 
علــــى تأشــــيرة المــــرور إلى العــــرض في 

الطبعة الثالثة والخمسين.

وكانت محافظــــة المهرجان قد أعلنت 
العــــام الماضي على موقعهــــا الإلكتروني 
عــــن فتح بــــاب الترشــــيحات أمــــام الفرق 
المسرحية الهاوية للمشــــاركة في الدورة 
الثالثــــة والخمســــين، غيــــر أن المهرجان 
تم تأجيله بســــبب جائحة كورونا، ليكون 
جمهور المسرح الهاوي بدون مهرجانهم 

للمرة الثانية على التوالي.
وعرفــــت الطبعة الثانية والخمســــين 
عــــرض 22 عملا مســــرحيا مــــن بينها 12 
مسرحية ضمن المنافسة الرسمية والباقي 
خارج المنافســــة، فضلا عــــن تنظيم ثلاث 
ورشــــات في فن التمثيل والســــينوغرافيا 
بالتعــــاون مع الهيئــــة العربية للمســــرح 
وفي فــــن الكوريغرافيا فضــــلا عن عرض 
فيلميــــن وثائقييــــن عن فقيدي المســــرح 
ولد عبدالرحمــــن كاكي وبلمقدم عبدالقادر 

للمخرج عبداللطيف مراح.
المســــرحي  العــــرض  تتويــــج  وتــــم 
”الخيــــش والخياشــــة“ من إخــــراج فارس 
عبدالكريم وأداء فرقة ”ملائكة الخشــــبة“ 
لجمعية نجدة شــــباب الباهيــــة من مدينة 
وهران بالجائزة الكبرى ”ســــي الجيلالي 

بن عبدالحليم“.
وفــــي دلالــــة علــــى تعلّــــق الجمهــــور 
المســــرحي بالمهرجان الــــذي ارتبطت به 
مدينة مستغانم الساحلية في غرب البلاد، 
كتب الفنــــان وليد عبدالله في منشــــور له 
”تعرفت علــــى أبجديات المســــرح في هذا 
الجمهور  عرفنــــي  وشــــخصيا  المهرجان 

المسرحي كمنشط على خشبته“.

وأضــــاف ”لقــــد فتــــح لنــــا المحافــــظ 
الســــابق الراحل جمال بن صابر الأبواب 
كشباب هواة في أولى تجاربنا الإخراجية 
وثمّــــن مجهوداتنا هو ومــــن كان معه في 
المحافظة.. كان حقيقة مهرجانا وازنا ولا 
أحــــد يقول يا وليد أنت تتكلم عندما كانت 
البحبوحة، صحيح ربمــــا الغلاف المالي 
تغير لكن 500 مليون (35 ألف دولار)، يمكن 
أن ننظــــم دورة محترمة جدا دون الدخول 

في تفاصيل أخرى“.
ولفــــت المتحدث إلى أنــــه لا يعقل ألا 
تمتلك الــــوزارة الوصية لجنة متخصصة 
للرقابــــة والتدقيق ومعرفة الســــبب وراء 
الديون التي تراكمت على كاهل المهرجان 
الذي يعتبــــره الهــــواة قبلتهــــم الوحيدة 
منذ العــــام 2019، وكانت من بين أســــباب 
غيابــــه. وإذا كانــــت مدينة مســــتغانم هي 
الثابت الوحيد في المهرجان الذي تأسس 
العام 1967، فــــإن المحفل عرف الكثير من 
التغيرات التي أثرت على مســــاره وجعلت 
منــــه تظاهــــرة متذبذبــــة بيــــن أن تكــــون 
للمســــرحيين الهــــواة في البــــلاد، أو في 
المغــــرب العربي أو العالــــم العربي، وذلك 
بسبب الصراع على الوصاية بين من يريد 
أن يكــــون مهرجانا رســــميا تابعا لوزارة 
الثقافــــة وبين من يريد أن يكون مســــتقلا 
وفــــاء لروح مناضلي الفن المســــرحي في 

المنطقة.
وتابع الفنان في منشــــوره ”أنا أتكلم 
بصفتي واحدا من الشــــباب الهواة الذين 
بــــدأوا خطواتهــــم فــــي هــــذا المهرجان، 
وأضــــرب بيد من حديد على كل من يحاول 
أن يحجب هذا المهرجان الوحيد بالجزائر 
الخــــاص بنا.. لا يهم من ســــيواصل ومن 
ســــيقود المحافظة ومن سيســــتمر، المهم 

أن المهرجان لا يخرج عن إطار الهواة“.
وتأســــس المهرجان الوطني لمســــرح 
الهواة بمدينة مســــتغانم فــــي الفاتح من 
ســــبتمبر 1967 تحت مســــمى ”المهرجان 
الوطنــــي للفــــن الدرامي“ على يــــد الفنان 
الراحــــل الجيلالي بن عبدالحليم، وأصبح 
في ما بعد يُعرف باسم المهرجان الوطني 
لمســــرح الهواة، والذي يعــــد أقدم وأعرق 
المهرجانــــات في أفريقيــــا، كما ظل يعتبر 
خزانــــا ضخما لصنــــاع العــــروض أمثال 
محمــــد أدار، عمــــر فطمــــوش، محمد فلاق 

وغيرهم.
وأقـــام المهرجان اثنتين وخمســـين 
دورة بيـــن 1967 و2019، وفـــي 2004 تـــم 
إنشـــاء محافظـــة للمهرجان وتـــم تعيين 
محمد نواري محافظا له، ثم تعاقب عليه 
بعد ذلك كل من الممثل والمخرج الراحل 
جمال بن صابر، ثم رشـــيد جرور ومحمد 
نواري قبـــل عودة محمد نـــواري مجددا 

منذ العام 2016.

رات 
ّ
المهرجان عرف تغي

جعلت منه تظاهرة 

متذبذبة بين أن تكون 

جزائرية أو في المغرب 

العربي أو العالم العربي

عروض مسرحية افتقدها الهواة

عودة مهرجان مسرح الهواة في الجزائر

تنهي حقبة من التأويلات
أعرق مهرجان مسرحي يئن تحت الصراعات وشح الإمكانيات

لم يسلم المهرجان الوطني الجزائري لمسرح الهواة من الخلافات الداخلية 
التي كانت، ومعها جائحة كورونا، سببا في تأجيل انعقاده لسنوات وحرمت 
هواة الفن المسرحي من موعد سنوي يصقل مواهبهم ويفتح أمامهم أبواب 
الاحتراف والانتشــــــار العربي. وقرار عودته للانعقاد هذا العام ينهي حقبة 
ــــــر المهرجان للخلافات  ــــــي كانت ترهن مصي مــــــن الضبابية والتأويلات الت

والصراعات الداخلية والمصالح الذاتية الضيّقة.

ص 
ّ
{حكايات بصرية} تشخ

واقع المسرحيات القصيرة 

في سلطنة عمان

ورشات تمهد لتطوير المسرح  استعراض لتجارب الهواة المسرحية 

مسرح
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صابر بليدي
صحافي جزائري

والصراعات الد

الندوة تسعى لدراسة آليات 

تحويل الإنتاج القصصي 

إلى أعمال مسرحية 

والمراحل التي يمر بها

?
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أونلاين
ابنة جنبلاط تتزوج ابن الضاهر.. 

يحق لأبناء الزعماء ما لا يحق لغيرهم
مصاهرة بين المنظومة الإعلامية والمنظومة السياسية في لبنان تثير الجدل

زواج  إعـــلان  اســـتحوذ   - بيــروت   
ابنـــة زعيـــم الطائفـــة الدرزيـــة ورئيس 
وليـــد  الاشـــتراكي  التقدمـــي  الحـــزب 
جنبلاط وابن رئيـــس مجلس إدارة قناة 
 (LBCI) للإرســـال  اللبنانيـــة  المؤسســـة 
بيـــار الضاهـــر مدنيـــا في قبـــرص على 
اهتمـــام اللبنانيين على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وكشفت الصحافية هنادي عيسى في 
تغريدة لها عبر حســـابها الرســـمي على 
 LBCIتويتـــر أنّ ابن مجلس إدارة قناة الـ
جوي بيار الضاهر سيحتفل بزواجه يوم 
السادس عشر من سبتمبر الجاري، حيث 
تزوّج مـــن ابنة رئيس الحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي، داليـــا وليـــد جنبـــلاط وتمّ 

الزواج مدنيا في قبرص.
سياســـية  بإســـقاطات  تويتر  وحفل 
على الخبـــر. واعتبـــر معلقـــون الزواج 
الإعـــلام  منظومـــة  بـــين  ”مصاهـــرة 
والمنظومة السياســـية فـــي لبنان“، فيما 
جمـــع معلقون بـــين الحزب الاشـــتراكي 
الذي يرأسه جنبلاط والمؤسسة اللبنانية 
للإرســـال في تســـمية واحـــدة وأطلقوا 
عليها ”المؤسســـة اللبنانية الاشـــتراكية 

للإرسال“. 
وكتب أحد المغردين:

وتســــاءل معلق في إشارة إلى أن ابن 
بيار الضاهر جوي من الطائفة المارونية:

ويذكر أنه ســــبق لجنبــــلاط أن وصف 
الموارنة بـ“الجنس العاطل“ عام 2009.

وسخر معلق:

وقالت مغردة:

ومن جانب آخــــر، أعاد الإعلان الجدل 
حول قانون الــــزواج المدني في لبنان إلى 
الواجهــــة فــــي بلد يضــــم 18 طائفة، تحت 
يافطــــة ”يحــــق لأبنــــاء الزعماء مــــا يحق 

لغيرهم“. وقال مغرد ساخرا:

وتساءل حساب:

واعتبر آخر:

وشــــكل الخبــــر على صفحــــات مواقع 
تلــــك  ولاســــيما  الاجتماعــــي،  التواصــــل 
المختصــــة فــــي شــــؤون الطائفــــة الدرزية 
المحليــــة والعالميــــة، خلافــــا وارتباكا بين 
من فرحوا لســــماع الخبر وبين من خابت 
آمالهم من قرار جنبلاط وهو زعيم الدروز 
”الموافقــــة علــــى زواج ابنتــــه برجــــل ليس 

درزيا“.
وتســــاءل مغــــردون عــــن مغزى نشــــر 
الخبر على صفحات تهتم بشؤون الطائفة 
الدرزيــــة وتهدف إلى تعزيــــز الانتماء إلى 
هــــذه الأقليــــة، وهل النشــــر يعنــــي تبني 
الظاهرة؟ وادّعى المهاجمون أن ابنة البيك 
عن دينها الدرزي،  جنبلاط تعتبر ”مرتدة“ 
وما من مبرر لنشــــر الخبــــر على صفحات 
تهــــدف إلــــى تعزيز التواصل بــــين الأفراد 
الدروز. وعبّر أحدهم عن اســــتيائه معلقا 
”شــــو الشــــباب الدروز انقطعــــوا؟“. ونبه 

آخرون إلــــى أن الطائفة الدرزية هي أقلية 
مهدّدة بالتفكّك. وتساءل حساب:

ودافع معلقون عــــن جنبلاط مطالبين 
بوضع التعصب الطائفــــي على جنب لأن 

البيك ليس متعصبا وكتب حساب:

وقالت مغردة:

الأمــــر  باســــتغلال  معلــــق  وطالــــب 
للمطالبة بقانون أحوال شــــخصية موحد 

لجميع اللبنانيين.

ولــــم يخل الأمر من تغريــــدات تهكمية 
حــــين لم ينس مغــــردون التذكيــــر بحادثة 
مروعة شهدتها قرية ”بيصور“، تمثلت في 
قطع العضو الذكري لرجل تزوج من شابة 
درزيــــة من الضيعة، بينما هــــو من طائفة 
أخــــرى. وخــــاف بعضهــــم على مســــتقبل 

ورجولة ابن بيار الضاهر.
ويذكــــر أنه قبل ســــنوات قليلة شــــكل 
زواج جــــورج كلوني والمحاميــــة اللبنانية 
الدرزيــــة أمل علم الدين مادة دســــمة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انشغل 
اللبنانيون بالتعليق وتبادل بعض الصور 

التي تتناول الموضوع بطريقة كوميدية.

”المؤسســــــة اللبنانية الاشــــــتراكية للإرســــــال“ كانت العبارة الأكثر تداولا بين 
اللبنانيين على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على زواج ابنة زعيم الطائفة 
الدرزية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وابن رئيس مجلس 

إدارة قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال (LBCI) بيار الضاهر.

هل تغير قضية #الطفل_شنودة 
قوانين التبني في مصر

القضاء الروسي يلغي رخصة 

صحيفة «نوفايا غازيتا»
 القاهــرة - تحولت قضيــــة #الطفل_

شــــنودة فــــاروق فــــوزي الــــذي انتزع من 
أسرته المســــيحية التي تبنته وتم وضعه 
بدار للأيتام باسم يوسف بحجة أن الطفل 
فاقد لأهليته فيعتبر مسلما بالفطرة، إلى 
قضية رأي عام في مصر وأعادت الحديث 

عن قوانين التبني إلى الواجهة.
وقالــــت مصــــادر متطابقــــة إن الطفل 
وجــــد حــــين كان عمــــره يوما واحــــدا في 
كنيســــة ليعيطــــه الكاهن إلــــى زوجين لم 
يرزقــــا بأطفال، وعاش معهما 4 ســــنوات 
قبــــل أن تقدم ابنــــة أخت الزوج شــــكوى 
إلــــى النيابــــة العامــــة طمعا فــــي ميراث 
والطفــــل  الزوجــــان  وأخضــــع  خالهــــا. 
ثــــم أودع فــــي دار  لتحليــــل ”دي.إن.أي“ 

رعاية.
ودشــــن مســــتخدمو مواقع التواصل 
عــــدة هاشــــتاغات متعاطفة مــــع العائلة 
#رجعوا_شنودة_لأسرته_ غرار  على 
و#غيروا_القوانين_ اللي_احتضنته 

لصالح_الإنسانية.
مــــن  العديــــد  عــــرض  جانبهــــم  مــــن 
القانونيــــين تدخلهــــم للدفاع عــــن الطفل 
شــــنودة طوعيا، من أجل ردّه إلى أســــرته 

وســــط نــــداءات إنســــانية لتطبيــــق روح 
القانــــون، خاصــــة أن المســــيحية لا تحرم 
التبني، وأن الطفل تم تركه بالكنيسة منذ 
أن كان رضيعًــــا من قبل أمــــه التي هربت 

خوفا من اكتشاف أمرها.
والتبنــــي بمفهومه الواســــع بنســــب 
الطفل إلى اســــم أســــرة بديلة، لا مشــــكلة 
فيه لدى المســــيحيين من الأســــاس، وكان 
معمولاً به حتى سبعينات القرن الماضي، 
إلا أن الدولــــة المصريــــة ظلت تبيحه حتى 
عام 1996 وقت صدور قانون الطفل رقم 12 

الذي حظره بشكل تام.
المبــــادرات  مــــن  الكثيــــر  وحاولــــت 
الفردية إعادة تمريــــر مادة قانونية تجيز 
للعائلات المســــيحية التبني، لكن من دون 

جدوى.
ومنذ ذلك الوقت ظل المشُــــرع متمسكاً 
بتقييد حق المســــيحيين في التبني، وفق 
قوانــــين ذات صبغــــة إســــلامية، ظهــــرت 
نتائجها على أرض الواقع بتحايل الكثير 
من الأســــر علــــى القانــــون، واللجوء إلى 
شــــراء رضّع من إحدى الأسر الراغبة في 
التخلص من طفلها، أو بالتزوير في نسب 

أطفال.

وقال الكاتب المصري مجدي خليل:

واعتبر مغرد:

وفــــي سلســــلة مــــن التغريــــدات قال 
الكاتب المصري خالد منتصر:

وأضاف:

وقــــدم الكاتب التماســــا إلــــى وزيرة 
التضامن وغرد:

واعتبر حساب:

يذكر أن التبني الرســــمي الذي تتبنى 
بمقتضــــاه أســــرة طفلا وتمنحه اســــمها 
وتجعله وريثا شــــرعيا لها محرم شــــرعا 
في الإســــلام لعدم اختلاط الأنســــاب، كما 
أنــــه غير معمول به في مصــــر على الرغم 
من تشــــجيع الناس على رعاية الأطفال أو 
كفالتهم. ومع ذلك وسّعت مصر في يناير 
2020 القواعد الخاصــــة بمن يمكنه تبني 
طفل لتشــــمل العازبات فوق سن الثلاثين 
والمطلقات، وخفضت الحد الأدنى المطلوب 
للتعليم على أمل أن تؤدي زيادة مجموعة 
الآباء بالتبني المحتملين إلى جعل التبني 

أكثر انتشارا ويحظى بقبول اجتماعي.

 موســكو - ألغــــت محكمة روســــية، 
الاثنــــين، رخصــــة النشــــر العائــــدة إلــــى 
النســــخة الورقية مــــن صحيفــــة ”نوفايا 
والتــــي تعتبــــر ركــــن الصحافة  غازيتــــا“ 
الاســــتقصائية في روسيا، بعد أن أُجبرت 
على تعليق صدورهــــا منذ مارس الماضي 
مع ســــعي الحكومة إلى إسكات الأصوات 

المنتقدة للحرب في أوكرانيا.
وأواخر مارس أعلنت صحيفة ”نوفايا 
غازيتا“ تعليق نشــــر محتواها بنسختيها 
الإلكترونية والورقيــــة حتى انتهاء الغزو 
الروســــي لأوكرانيا، بعد أن أقرّت روســــيا 
تشريعا يفرض عقوبات سجن مشدّدة ضدّ 
كلّ من ينتقد عملية الكرملين العسكرية في 

أوكرانيا.
وكتب رئيس تحرير الصحيفة ديمتري 
موراتوف آنــــذاك في رســــالة موجّهة إلى 

قرّاء الصحيفة ”ليس هناك حل آخر“.
وقالــــت الصحيفــــة عبــــر تلغــــرام إنّ 
”محكمة باســــماني في موسكو اعتبرت أنّ 
رخصة تسجيل النسخة الورقية لـ‘نوفايا 

غازيتا‘ (كوسيلة إعلامية) غير صالحة“.
وحاز موراتــــوف في 2021 على جائزة 

نوبل للسلام.
ويأتــــي ذلــــك بعــــد وفــــاة ميخائيــــل 
للاتحــــاد  زعيــــم  آخــــر  غورباتشــــوف، 
الســــوفياتي الســــابق، الأســــبوع الماضي 
عن 91 عامــــاً، والذي اعتبر داعماً تاريخياً 
لـ“نوفايــــا غازيتــــا“. وتقــــدّم موراتــــوف، 
يــــوم الســــبت الماضــــي، موكــــب جنــــازة 

غورباتشوف.
وأكّدت محكمة باســــماني هذا القرار، 
في بيــــان، والذي جــــاء ردّاً على شــــكوى 
قدّمتهــــا هيئــــة مراقبــــة وســــائل الإعلام 

الروسية نهاية يوليو الماضي.
وفي شكويين أخريين قدمتا أيضاً في 
يوليو الماضي طلبت هيئــــة المراقبة إلغاء 
ترخيصي موقــــع إلكتروني ومجلة جديدة 

تابعة لـ“نوفايا غازيتا“. 
وسينظر القضاء الروسي فيهما خلال 

هذا الشهر.

أمّـــا فـــي جنيـــف، فقد أعربـــت الأمم 
حيـــال  البالـــغ“  ”قلقهـــا  عـــن  المتحـــدة 
قـــرار المحكمـــة، وقالت المتحدثة باســـم 
المفوضيـــة الســـامية لحقـــوق الإنســـان 
رافينـــا شمدســـاني، فـــي بيـــان، إنّ هذا 
الحكم يشـــكّل ”ضربة جديدة لاســـتقلال 
وســـائل الإعلام الروســـية التي سبق أن 
تبدّلت أنشطتها بسبب القيود القانونية 
وعمليات المراقبة المتزايدة للدولة، والتي 
فرضت إثر هجوم روسيا الاتحادية على 

أوكرانيا“.

ونهاية مارس الماضي، قرّرت ”نوفايا 
التي كانـــت تنتقد النـــزاع في  غازيتـــا“ 
الإلكتروني  صدورهـــا  تعليق  أوكرانيـــا 
لعقوبات  التعـــرّض  خشـــية  والورقـــي، 
في روســـيا. وأدّى ذلك إلـــى توقف طبع 

الصحيفة منذ أشهر.
وتأخـــذ الســـلطات علـــى الصحيفة 
أنّهـــا انتهكت القانون، كونهـــا لم تحدّد 
بوضوح فـــي مقالاتها المنظمات والأفراد 

الذين يعتبرون ”عملاء للخارج“.
 ،1993 فـــي  الصحيفـــة  وتأسّســـت 
وعُرفـــت بتحقيقاتهـــا عن فســـاد النخب 
الروســـية وانتهـــاكات حقوق الإنســـان، 
وخصوصاً في الشيشـــان. وقد قتل ستة 

صحافيين من فريقها منذ التأسيس.
يذكر أن موراتوف باع في مزاد علني 
جرى في نيويورك جائزة نوبل للســـلام 
التي فاز بها العام الماضي بـ103.5 مليون 
دولار، لصالح الأطفال النازحين بســـبب 

الحرب في أوكرانيا. في حاجة إلى عائلات ترعاهم

أقلية مهددة بالتفكك

الصحيفة الروسية 

تأسست في 1993، 

رفت بتحقيقاتها عن 
ُ
وع

فساد النخب وانتهاكات 

حقوق الإنسان

@sawayaodette

ــــــين منظومــــــة الإعلام  مصاهــــــرة ب
والمنظومــــــة السياســــــية ابن مجلس 
ـــــــLBCI جــــــوي بيار  ــــــاة ال إدارة قن
الضاهــــــر ســــــيحتفل بزواجــــــه يوم 
ســــــبتمبر  مــــــن  عشــــــر  الســــــادس 
الجاري، حيث تزوّج من ابنة رئيس 
الحزب التقدمي الاشــــــتراكي، داليا 
ــــــد جنبلاط وتمّ الزواج مدنيا في  ولي

قبرص.

@TouficSrd
زواج  #بني_معروف  لمشــــــايخ  مبروك 
ــــــلاط وجــــــوي بيار  ــــــا #وليد_جنب دالي
الضاهر يا فرحتنا… بس ســــــؤال، بعدن 
ــــــى جنبلاط جنس  الموارني بالنســــــبة إل
الاشتراكية  اللبنانية  المؤسســــــة  عاطل! 

للإرسال.

@tayyaraoun1
مبروك للعروســــــين داليا وليد جنبلاط 
وجوي بيار الضاهر يا فرحتنا وهيك 
صــــــار فينا نقول المؤسســــــة اللبنانية 

الاشتراكية للإرسال #تتهنوووو.

@Salma87401115
وأيضا عرس الموسم قريبا، الإعلام 
يصاهر رسميا الزعامة، ابنة حاكم 
ــــــل وليد جنبلاط تزف عروســــــة  الحب
ــــــن بيار الضاهــــــر أحد رموز  إلى اب

الإعلام (...).

@adonis8_7_49
داليا جنبلاط تتزوج مدنيا في قبرص 
من ابن بيار الضاهر طبعا لن يجرؤ 
مشايخ الطائفة على الاعتراض لأنه 

يحق لداليا ما يحق لغيرها.

@GuittaD
ــــــا و جوي  ــــــروك للعروســــــين دالي مب
ــــــذي  ــــــي وال ــــــزواج المدن ــــــان ال وللبن
كرســــــه المعلم الشهيد كمال جنبلاط 
منذ أكثر من ٧٥ ســــــنة وتابع الوليد 
ــــــاء ونحن أيضا مــــــع قناعتنا  والأبن
بضــــــرورة قانون أحوال شــــــخصية 

@Sara_Haj
ــــــلاط. مرتو  ــــــة عامل جنب وحدة وطني
سنية، كنتو شيعية، وصهرو ماروني. 

كيف بتقولوا عنوا زعيم طائفي؟

@Told2003
لا أعتقــــــد أن جنبلاط أو الدروز لديهم 
ــــــر طائفتهم. ابنه  عقــــــدة زواج من غي
تيمور تجــــــوز من الطائفة الشــــــيعية، 
والبنت تجوزت من الطائفة المسيحية، 
ــــــن الأصغر يتجــــــوز من  ويمكــــــن الاب
جميعكــــــم  والآن  الســــــنية.  الطائفــــــة 
المحللين النفســــــيين، يمكن صار لازم 
ــــــى الأمــــــور المصيرية للبلد  تعلقوا عل

وليس تعصبكم الطائفي.

@LDRSH17101
ــــــار_ ــــــن #بي ــــــلاط واب #داليا_جنب
الضاهــــــر: يحقَ للشــــــاعر ما لا يحقّ 
ــــــره: ضربة معلّم لو حدا غير كان  لغي
تخــــــوّن وتجرَد من حقوقه عندهم بعد 
اعتراض من وليد بيك… داليا جنبلاط 
ترتبط بابن صاحب مؤسسة إعلامية.

@Yaman2Amir
#جنبلاط_الضاهر

بدو الضاهر يصاهر جنبلاط
والبيك بيجوز ولادو من برات الطائفة

@BossOfTheLand
بحب أعــــــرف شــــــو رأي المشــــــايخ 
ــــــدروز من إمــــــكان زواج بنت وليد  ال
بك من ابن آل الضاهر؟ ناس بسمنة 
ــــــا التهاني؟ بدهم  وناس بزيت! أيمت

يجهزو لزيارة المختارة والمباركة!

ــــــك بدك تعمل  ــــــي ياها يا بي طيب فهمن
ــــــم درزي زوج ولادك من طائفتك أو  زعي

عم تعمل عيش مشترك.

ــــــين هكذا يكون  ــــــع اللبناني موحد لجمي
ــــــاس  ــــــي وتكــــــون الن الانصهــــــار الوطن

سواسية أمام هذا القانون.

@magdi_khalil
هــــــل هناك قهر وإرهاب أكثر من هذا؟ 
ــــــث الولادة وجــــــده زوجان  طفل حدي
ــــــد باب كنيســــــة، ربما  مســــــيحيان عن
وضعته أمه لظــــــروف خاصة وتقصد 
ــــــك بوضعه أمــــــام كنيســــــة، أخذاه  ذل
ــــــغ ٤  ــــــاه وســــــمّياه شــــــنودة وبل وتبنّي
سنوات، اكتشــــــفت الحكومة المصرية 
ذلك، فأخذوه عنوة ووضعوه في ملجأ 
باسم مسلم، لأن كل إنسان في العالم 

يولد مسلما بالفطرة!

@khaledmontaser
مــــــن خلال حكاية الطفل شــــــنودة اللي 
لقوه في حمام كنيســــــة وتبنته أســــــرة 
ــــــه انتزعناه  مســــــيحية بس الحمــــــد لل
ــــــت أيتام  واســــــتطعنا إيداعــــــه فــــــي بي
مسلمين لأنه ولد على دين الفطرة، نقدر 
نقول من خلال القصــــــة دي إن العالم 
منقسم إلى ٢ مليار مولودين على دين 
ــــــارات لازم نحاربهــــــم  الفطــــــرة، و٥ ملي

علشان يرجعوا إلى دين الفطرة.

@khaledmontaser
ــــــرة التضامن  ــــــي وزي التمــــــاس لمعال
بعــــــودة الطفل شــــــنودة إلى حضن 
ــــــداء (…) الرحمــــــة بهذا  الأب والأم ن
ــــــك الأم.. كفاية أنهما حرما  الأب وتل
من الخلفــــــة.. وارتبطا بهــــــذا الابن 
الجميل الذي أضاف لحياتهما بهجة 

في زمن بخل عليهما بأي فرحة.

@khaledmontaser
حكاية الطفل شنودة علمتنا أن اللي 
يتولد لقيط فــــــي أي حتّه في العالم، 

@MARK4503667
ــــــع التبني لصالح  ــــــروا قوانين من غي
ــــــم الآن ٧ مليارات  الإنســــــانية، العال
ومصــــــر لظروفهــــــا الخاصة تحتاج 
إلى قانون يســــــمح بالتبني من أجل 
الإنســــــانية وأطفال الشــــــوارع ومن 
فقــــــدوا أهلهم في حــــــوادث، ملاجئ 
ــــــة تخرج  وزارة الشــــــؤون الاجتماعي
مرضى ومعاقين نفسيًا واجتماعيًا.

@NahedNaiem
الرحمة والإنســــــانية فــــــوق أي حاجة، 
العــــــرف والأصول والواجب والمحضر 
والشرطة والقانون والشرائع والعقائد 
وكل شــــــيء، أمام الرحمة والإنسانية 
ــــــم  الجحي ــــــى  إل ــــــع  الجمي فليذهــــــب 
_ ته _لأســــــر ة د _شنو ا #رجعو

اللي_احتضنته.

فــــــي الصين، في الإســــــكيمو، في جزر 
الواق واق، بدون مــــــا يتعرف مين أبوه 
ومين أمه لازم نعتبره مسلما فوراً، ليه؟ 
لأنه ولد على الفطرة، ومعروفة.. بما أن 
الإسلام دين الفطرة يبقى الطفل مسلما 

أوتوماتيك، أظن واضحة.



 كليفلانــد (الولايــات المتحدة) - يعمل 
خبـــراء من ”كليفلانـــد كلينـــك“، منظومة 
الرعايـــة الصحيـــة العالمية، علـــى تطوير 
علاجات مناعيـــة جديدة لأنواع معينة من 
مرض ســـرطان الدم مثل ”اللوكيميا“، إلى 
جانب توســـيع خيارات هـــذا العلاج لمنح 
الأمـــل للمرضى، الذين فشـــلت العلاجات 
الأخرى في إحـــراز تقدم على صعيد علاج 

المرض لديهم.
إلى  ”اللوكيميـــا“  مصطلـــح  ويشـــير 
التـــي  الخبيثـــة،  الأورام  مـــن  مجموعـــة 
تتصف بالنمو الســـريع وغيـــر المنضبط 
لخلايا الـــدم غير الطبيعية، التي تســـمى 
خلايا اللوكيميا. ووفقا للصندوق العالمي 
لأبحاث الســـرطان، يمكـــن أن يصيب هذا 
المرض الأطفال والبالغـــين، كما أنه يحتل 
المرتبة 13 بين أكثر أنواع مرض السرطان 

شيوعا على مستوى العالم.

جوزيـــف  جـــان  الدكتـــور  وأشـــار 
ميلينهورســـت، أخصائي المناعة المتعدية 
ومدير برنامج العلاج الخلوي والهندســـة 
المناعيـــة، الـــذي تم إنشـــاؤه مؤخـــرا في 
أن  إلـــى  كلينـــك،  كليفلانـــد  مستشـــفى 
العلاج بالخلايا التائية ذات مســـتقبلات 
المســـتضدات الوهميـــة (CAR T) يســـاهم 
فـــي إحـــداث تحـــول ملحوظ في المشـــهد 
العام للعلاج؛ إذ يمنح العديد من المرضى 
المصابين بسرطان الدم مثل اللوكيميا أمل 

الشفاء بصورة دائمة من المرض.
ووفقـــا للدكتور ميلينهورســـت، الذي 
يشـــغل أيضـــاً منصب نائـــب رئيس مركز 

العـــلاج المناعـــي وعلـــم الأورام المناعـــي 
الدقيـــق فـــي كليفلاند كلينك يُعـــد العلاج 
مســـتقبلات  ذات  التائيـــة  بالخلايـــا 
المســـتضدات الوهمية علاجـــا متخصصا 
يقـــوم علـــى اســـتخدام الخلايـــا التائية 
مـــن المريض ذاتـــه، والخلايـــا التائية هي 
نـــوع مـــن خلايـــا الـــدم البيضـــاء، التي 
تشـــكل جـــزءا مـــن جهـــاز المناعـــة. ويتم 
خـــلال برنامج العلاج اســـتخراج الخلايا 
التائيـــة وتعديلهـــا وراثيـــا حتـــى تتمكن 
مـــن التعـــرف على الخلايـــا الســـرطانية 
وتدميرها قبل أن تتكاثر وتعود إلى مجرى 

الدم.
وأضـــاف الدكتور ميلينهورســـت ”في 
حـــين أن العـــلاج بالخلايـــا التائيـــة ذات 
مستقبلات المســـتضدات الوهمية قد منح 
العديد من المرضى أملا جديدا في الشفاء، 
إلا أنـــه لا يزال هناك العديد من التحديات، 
التي يجب التغلب عليها في إدارة العلاج، 
ولاســـيّما فيما يتعلـــق بتكلفته، التي ربما 
تكون أعلـــى مقارنة بالعلاجـــات الأخرى. 
بالإضافـــة إلى ذلك، مـــن المحتمل أن يكون 
لهـــذا النوع مـــن العلاجات آثـــار جانبية 
خطيرة. وقد يحد ذلك من إمكانية الوصول 
إلى العلاج، لذا يجـــب أن يُعطى للمرضى 
الداخليين ضمن مركز متخصص يمكن فيه 
إدارة الآثار الجانبية، التي قد يعاني منها 

المريض“.
ويعمل الدكتور ميلينهورست وفريقه، 
أيضـــا علـــى تحســـين فعاليـــة العلاجات 
الحالية بالخلايا التائية ذات مســـتقبلات 
المســـتضدات الوهمية، إضافة إلى تطوير 
أشـــكال جديدة لمجموعة واسعة من أنواع 
سرطان الدم وأمراض أخرى من السرطان.

ومـــن جانبـــه أوضـــح الدكتـــور كريغ 
ســـوتر، أخصائـــي أمـــراض الـــدم ومدير 
مستشـــفى  فـــي  والنخـــاع  الـــدم  زراعـــة 
كليفلانـــد كلينـــك، الذي اســـتخدم بنجاح 
العـــلاج بالخلايا التائية ذات مســـتقبلات 
المســـتضدات الوهمية لمعالجة العديد من 
وأنـــواع أخرى من  مرضـــى ”اللوكيميـــا“ 
مرض ســـرطان الـــدم بعد فشـــل علاجات 
أخـــرى ”يبقى العـــلاج الكيميائي الســـام 

للخلايا بمثابة المعيار الرئيسي للرعاية في 
العلاج الأولي للعديد من مرضى ســـرطان 
الدم الحاد أو اللوكيميا بهدف مساعدتهم 
على الشفاء. وفي الحالات، التي فشل فيها 
العـــلاج الكيميائي من المســـتوى الأول أو 
العلاجات الأخـــرى، فإن الخلايـــا التائية 
ذات مســـتقبلات المســـتضدات الوهميـــة 
توفر خيارا علاجيا محتملا آخر للمرضى 
المصابين بمرض ســـرطان الدم الليمفاوي 
الحاد للخلايا البائية. ووفقا للمؤشـــرات، 
التـــي حـــازت علـــى موافقة هيئـــة الغذاء 
والدواء الأميركية، فقـــد أثبت هذا العلاج 
أنه أكثر فعالية من المعيار السابق، والذي 
كان عبـــارة عـــن جولة أخرى مـــن العلاج 

الكيميائي“.
ووافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
على المنتجات التجاريـــة للعلاج بالخلايا 
المســـتضدات  مســـتقبلات  ذات  التائيـــة 
الوهمية لأنواع عديدة من مرض ســـرطان 
الـــدم بما في ذلـــك مرض ابيضـــاض الدم 
الليمفـــاوي الحاد لدى المرضـــى، الذين لم 
يســـتجيبوا للعلاجات الأخـــرى أو الذين 
تعرضوا للانتكاس بعد فترة من شفائهم. 
وتجـــري مؤسســـات طبية مثـــل كليفلاند 
كلينك تجارب ســـريرية للعـــلاج بالخلايا 
المســـتضدات  مســـتقبلات  ذات  التائيـــة 
الوهميـــة لعلاج مـــرض ابيضـــاض الدم 

النخاعي الحاد.
ويُعد مرضا ”ابيضاض الدم الليمفاوي 
و“ابيضاض الدم النخاعي الحاد“  الحاد“ 
نوعـــين من أربعـــة أنواع رئيســـية لمرض 
ســـرطان الـــدم. ويُصنف مرض ســـرطان 
الدم على أنه ”حـــاد“ أو ”مزمن“ بناءً على 
سرعة انتشار المرض في الجسم، وعلى أنه 
”نخاعي“ أو ”لمفـــاوي“ اعتمادا على ما إذا 
كانت خلايا سرطان الدم تنشأ من الخلايا 
النخاعية، التـــي تتطور في نخاع العظام، 
أو مـــن الخلايا الليمفاويـــة، والتي ترتبط 

بجهاز المناعة.
ولفت الدكتور ســـوتر إلى أن الخطوة 
الأولـــى ضمن برنامـــج العـــلاج بالخلايا 
المســـتضدات  مســـتقبلات  ذات  التائيـــة 
الوهميـــة تتمثل فـــي اســـتخراج الخلايا 

الليمفاويـــة مـــن المرضى ومن ثـــم إدخال 
فايروس غير نشـــط يقدم تعليمات وراثية 
إنتـــاج  لبـــدء  التائيـــة  للخلايـــا  جديـــدة 
مستقبلات مســـتضدات خيمرية (وهمية) 
تســـتهدف البروتينات، التـــي تعيش على 

الخلايا الخبيثة.
وبعد ذلـــك يأخذ الباحثـــون مجموعة 
صغيرة مـــن الخلايا التائية المعدلة حديثا 
ويحفزونهـــا علـــى النمـــو والتكاثر حتى 
يكون هنـــاك ما يكفي لاســـتهداف الخلايا 
الســـرطانية بشـــكل فعال. ويقوم بعد ذلك 
الأطبـــاء بتجميد هذه الخلايـــا وتخزينها 
حتى يكـــون المريض جاهزا لاســـتقبالها. 
ويتـــم خلال عمليـــة التحضير للتســـريب 
الوريـــدي للعـــلاج، إعطاء المريض شـــكلا 
مخففا من العـــلاج الكيميائي لمنع الجهاز 
المناعـــي من رفـــض الخلايـــا التائية ذات 

مستقبلات المستضدات الوهمية.
ولفت الدكتور ســـوتر إلـــى أن ”معظم 
المرضى يحتاجون إلى البقاء في المستشفى 
لمدة أسبوع إلى أسبوعين حتى نتمكن من 
مراقبة اســـتجابتهم للعلاج والتعامل مع 
أي آثار جانبيـــة“. وتعتبر متلازمة إطلاق 
الســـيتوكين  والمشـــكلات العصبيـــة مثل 
الصـــداع أو الارتبـــاك أو صعوبة التحدث 
خلال فتـــرة العلاج أكثر الآثـــار الجانبية 
شـــيوعا للعلاج باستخدام الخلايا التائية 

ذات مستقبلات المستضدات الوهمية.
أن  إلـــى  ســـوتر  الدكتـــور  وأشـــار 
العـــلاج بالخلايا التائية ذات مســـتقبلات 
المســـتضدات الوهمية لا يـــزال في مرحلة 
مبكرة، لكنه متفائل بحذر بشـــأن إمكاناته. 
واختتم قائلاً ”ربما في المســـتقبل ونتيجة 
المزيـــد مـــن الأبحـــاث والدراســـات، التي 
تجرى بعناية، تكـــون هناك فرصة لتحديد 
المجموعات المعرضـــة للخطر من المرضى، 
والتـــي قد تســـتفيد من العـــلاج بالخلايا 
المســـتضدات  مســـتقبلات  ذات  التائيـــة 
الوهميـــة بدلا مـــن العـــلاج الكيميائي في 
المراحـــل الأولى من برنامج العلاج. كما أن 
إمكانية توســـيع نطاق تطبيق هذا العلاج 
على أشكال أخرى من مرض السرطان تُعد 

أمرا مثيرا للغاية“.
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العلاج بالخلايا التائية ذات 

مستقبلات المستضدات 

الوهمية يساهم في إحداث 

تحول ملحوظ في المشهد 

العام للعلاج

 هونغ كونغ - أعلنت شــــركة كانسينو 
الجهــــات  أن  الصينيــــة  بيولوجكــــس 
علــــى  وافقــــت  البــــلاد  فــــي  التنظيميــــة 
الاستخدام الطارئ للقاح مضاد لفايروس 
كورونــــا طورتــــه حديثــــا وذلــــك ضمــــن 
الجرعات المعززة، الأمر الذي من شأنه أن 

يصب في صالح أعمالها.
وقالت الشــــركة، إن اللقــــاح الذي يتم 
تناوله عبر الاستنشاق حصل على الضوء 
الأخضر مــــن الإدارة الوطنيــــة للمنتجات 

الطبية.
وأشارت إلى أن ”الموافقة سيكون لها 
تأثير إيجابــــي على أداء الشــــركة، إذا ما 
جرى لاحقا شــــراء اللقاح واستخدامه من 

قبل الجهات الحكومية ذات الصلة“.
وحــــذرت الشــــركة فــــي الوقت نفســــه 
مــــن أنها ســــتواجه منافســــة شرســــة من 
اللقاحــــات الأخــــرى فــــي البــــلاد، والتي 
حصلت أيضــــا على موافقــــة حكومية أو 

لا زالــــت فــــي طــــور التجارب الســــريرية. 
ويأتي هذا فيما تشــــهد الصين تزايدا في 
تفشــــي فايروس كورونــــا. وفرضت مدينة 
شنتشــــن، مركز التكنولوجيا في الجنوب، 
إغلاقا في عطلة نهاية الأسبوع في معظم 

مناطقها.
وكانــــت منطمــــة الصحــــة العالمية قد 
أكدت أن هذا اللقاح مأمون وفعال لجميع 
الأفــــراد البالغــــين من العمــــر 18 عاماً فما 

فوق.
ولا تتوفــــر حتى الآن بيانات كافية عن 
تطعيم الحوامل بلقاح كانســــينو المضاد 
لكوفيد لتقييم فعاليــــة اللقاح أو المخاطر 
المحتملــــة المرتبطة به فــــي حالات الحمل. 
ولكن يتوقع، استناداً إلى الخبرة السابقة 
في استخدام لقاحات أخرى أثناء الحمل، 
أن تكــــون فعاليــــة اللقاح لــــدى الحوامل 
مماثلــــة لفعاليته التي لوحظــــت عند غير 
الحوامل من نفــــس العمر. ويتوقع إجراء 

المزيــــد مــــن الدراســــات لتقييــــم مأمونية 
اللقاح واستمناعه عند الحوامل.

وفي الأثناء، تُوصي المنظمة باستخدام 
لقاح  كانسينو لدى الحوامل عندما تفوق 
فوائد التطعيــــم لديهن مخاطره المحتملة. 
ولمساعدة النساء الحوامل في إجراء هذا 
التقييم، ينبغــــي تزويدهن بمعلومات عن 
مخاطر كوفيــــد – 19 على الحمل؛ والمنافع 
المحتملــــة للتطعيم في الســــياق الوبائي 
المأمونية  بيانــــات  ومحدوديــــة  المحلــــي؛ 
حاليــــاً لدى الحوامــــل. ولا توصي منظمة 
الصحــــة العالمية بإجراء اختبــــار للحمل 
قبل التطعيــــم، ولا توصي بتأخير الحمل 

أو النظر في إجهاضه بسبب التطعيم.
وتوصــــي المنظمة باســــتخدام اللقاح  
بالطريقة نفســــها لدى النساء المرضعات 
وغيــــر المرضعــــات، ولا توصــــي بوقــــف 
الرضاعــــة الطبيعية بعد تلقّــــي التطعيم.

يُعَــــدّ وجــــود ســــوابق لفرط الحساســــيّة 

إزاء أي مكــــون من مكونــــات اللقاح مانعاً 
للتطعيــــم. وينبغي عدم إعطاء أيّ جرعات 
إضافيّة للأشــــخاص الذيــــن أصيبوا بردّ 
فعــــل تحسّســــي بعد الجرعــــة الأولى (أي 
الحكّة، أو الوذمــــة الوعائيّة دون علامات 
تنفســــيّة تحدث في غضون 4 ساعات من 
إعطاء اللقاح)، ما لم يوص بذلك بناء على 
مراجعــــة أخصّائي صحّــــي يتمتّع بخبرة 

متخصّصة.
وينبغي عدم تطعيم الأشخاص الذين 
أكّد اختبار تفاعل البوليمراز التسلســــلي 
إصابتهم بكوفيد – 19 إلاّ بعد تعافيهم من 
المرض الحاد واســــتيفائهم معايير إنهاء 

العزل.
الاستشــــاري  الخبــــراء  فريق  أجــــرى 
تقييمــــاً شــــاملاً للبيانــــات المتاحــــة عــــن 
وأوصــــى  ونجاعتــــه،  اللقــــاح  مأمونيــــة 
باستعماله للأشخاص البالغين من العمر 

18 عاماً فما فوق.

سر فقدان الوزن يكمن 

في الدماغ
 واشــنطن - قال باحثون إن سر فقدان 
الـــوزن يمكن أن يكـــون في الدمـــاغ، بعد 
أن كشـــفوا النقاب عـــن الخلايا العصبية 
الحسية التي حددوها حديثا، والتي تنقل 
الرسائل من الأنسجة الدهنية إلى الدماغ.

قال  ووفقـــا لموقع ”ســـاينس ديلـــي“ 
الدكتور لي يي، الأســـتاذ المشارك في علم 
الأعصـــاب في معهد ســـكريبس للأبحاث، 
والذي كان المؤلف الرئيســـي المشـــارك في 
دراســـة جديدة ”الآثـــار المترتبة على هذه 

النتيجة عميقة“.
ووجـــدت الدراســـة، التي نُشـــرت في 
مجلـــة ”نيتشـــر“، أن الرســـائل الموجهـــة 
إلى الأنســـجة الدهنية يمكن أن يبســـطها 
الدمـــاغ، وأنـــه يمكن أن يرســـل رســـائل 
مباشرة إلى الأنسجة الدهنية ويؤثر على 
عمليات التمثيل الغذائي في الجســـم بدلا 
من الاســـتجابة للإشـــارات الهرمونية في 

الدم.
وبقيـــادة فريـــق من معهد ســـكريبس 
للأبحـــاث، طـــور المؤلفان المشـــاركان يي 
جديدتـــين  طريقتـــين  باتابوتيـــان  وأردم 
للنظـــر في العلاقة بـــين الخلايا العصبية 

الحسية والأنسجة الدهنية.
واســـتخدموا أولا، طريقـــة تصويـــر 
جعلت أنسجة الفئران  هيبريد“  تســـمى“ 
شـــفافة وســـمحت لهـــم بتتبع مســـارات 
الخلايـــا العصبية من خـــلال الدهون أو 

الأنسجة الدهنية.
ولمعرفـــة كيفية عمل الخلايا العصبية 
في الأنسجة الدهنية، استخدم الباحثون 
ثانيا، تقنية جديدة، أطلقوا عليها اســـم“ 
روت“، من أجل ”ناقل رجعي محسّن لتتبع 
الأعضاء“. وســـمح لهم ذلك بتدمير أجزاء 
صغيرة من الخلايا العصبية الحسية في 
الأنســـجة الدهنية بشكل انتقائي لملاحظة 

ما يحدث.
واكتشف الباحثون أن ما يقارب 

نصف هذه الخلايا العصبية لا 
يتصل بالجهاز العصبي الودي 

– شبكة الأعصاب التي تساعد 

الجسم على تعبئة استجابة 
”القتال أو الهروب“ – ولكن بدلا من 

ذلك، وفقا لما ذكره تقرير موقع 
”ساينس ديلي“، بالعقد 

الجذرية الظهرية، ”منطقة 
من الدماغ تنشأ فيها 

جميع الخلايا العصبية 
الحسية“، وهي 

المسؤولة عن إطلاق 
وإرسال الإشارات إلى 
بقية الجهاز العصبي 
حول المعلومات التي 

تلقوها.
وعندما تم إسكات 

الاتصال 

العصبي الحســـي، بدأ الجهـــاز العصبي 
الـــودي فـــي تحويـــل الخلايـــا الدهنيـــة 
البيضـــاء إلى دهون بنيـــة، والتي يمكنها 
بعد ذلـــك حـــرق الســـعرات الحرارية من 
خـــلال عملية تســـمى التوليـــد الحراري 
وتسريع عمليات حرق الدهون في الجسم.
وقبل الدراســـة، اعتقـــد الباحثون أن 
الأعصـــاب في الدهون تنتمـــي في الغالب 
إلـــى الجهاز العصبي الودي وتتحول إلى 
مسارات حرق الدهون عندما يكون الجسم 

متوترا أو عند ممارسة الرياضة.
إشـــارتين  بـــأن  يتكهنـــون  والآن، 
عصبيتـــين متعارضتين قـــد تعملان جنبا 
إلـــى جنب مع الجهـــاز العصبـــي الودي 
لتشـــغيل عمليـــات حـــرق الدهـــون بينما 
يوقف مســـار الخلايا العصبية الحســـية 

العملية.

وأوضـــح يي ”هـــذا يخبرنا بأنه ليس 
هناك مجـــرد تعليمـــات ذات مقاس واحد 
يناسب الجميع بأن الدماغ يرسل الأنسجة 
الدهنيـــة. إنها أكثر دقة مـــن ذلك، ويعمل 
هـــذان النوعـــان مـــن الخلايـــا العصبية 

كدواسة غاز وفرامل لحرق الدهون“.
الأنســـجة  تخـــزن  الثدييـــات،  وفـــي 
الدهنيـــة الطاقة في شـــكل خلايـــا دهنية 
وتطلـــق تلك المخزونـــات عندمـــا يحتاج 
الجســـم إلـــى الطاقـــة، كمـــا تتحكم 
فـــي الهرمونـــات وتصدر إشـــارات 
إلـــى الجزيئات المتعلقـــة بالجوع 
والتمثيل الغذائي. وغالبا ما يتم 
خلط تخزين الطاقة والإشـــارات 
في أمراض مثل مرض الســـكري 
وأمراض الكبد الدهنية وتصلب 

الشرايين والسمنة.
وأشار موقع 
”ساينس ديلي“ 

إلى أن الفريق 
لا يعرف حتى 
الآن بالضبط 
الرسائل 
التي 
تنقلها 
الخلايا 
العصبية 
الحسية 
إلى الدماغ من 
الأنسجة الدهنية، 
فقط أن الاتصالات 
والإشارات هما 
المفتاح للحفاظ على 

صحة الدهون“.

الصين تجيز استخدام لقاح كانسينو 

إشارتان عصبيتان 

متعارضتان قد تعملان جنبا 

إلى جنب مع الجهاز العصبي 

الودي لتشغيل عمليات 

حرق الدهون

 برلين - قالت الجمعية الألمانية لأمراض 
الكلــــى إن التهــــاب الحــــوض الكلوي هو 
التهاب بكتيري يحدث بســــبب البكتيريا، 
التــــي تدخــــل المســــالك البوليــــة وتتكاثر 

هناك.
وأوضحــــت الجمعية أن الأشــــخاص 
الأكثر عُرضــــة للإصابة بالتهاب الحوض 
الكلوي هم الأشــــخاص، الذين يعانون من 
اضطرابــــات في تدفق البول مثل مشــــاكل 
الحصــــوات وتضخــــم البروســــتاتا وداء 
السكري والفشل الكلوي وسرطان المثانة، 
بالإضافــــة إلى الأمــــراض، التــــي تصيب 
وظيفة المسالك البولية، التي تتحكم فيها 
الأعصاب مثل الشلل النصفي أو التصلب 

المتعدد.
وتتمثــــل أعــــراض التهــــاب الحوض 
الكلــــوي فــــي الرغبــــة الملحة والمســــتمرة 
في التبول والشــــعور بألــــم وحرقان أثناء 
التبول ومشــــاكل الإفــــراغ التــــام للمثانة 
والشــــعور بألم فــــي منطقــــة المثانة (فوق 
عظم العانة) ومنطقة الكلى (أســــفل الظهر 

على الجانب).
وعــــادة مــــا تكــــون هــــذه الأعــــراض 
مصحوبــــة بأعــــراض عامة مثــــل الإعياء 
العــــام والحمــــى والارتجــــاف والغثيــــان 

والقيء.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وينبغــــي 
ملاحظة هذه الأعــــراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناسب لتجنب الإصابة بتسمم 

الدم، وغالبا ما يتم علاج التهاب الحوض 
الكلوي بواسطة المضادات الحيوية.

المصــــدر  الغليظــــة  الأمعــــاء  تُعتبــــر 
الرئيســــي للإصابة بالتلوّث الذي يسبب 
التهــــاب الحــــوض الكلــــوي ، أمــــا أكثــــر 
ــــدث التلوّث  أنــــواع الجراثيــــم التــــي تحُْ
والبكتيريا  القولونيــــة،  الإشــــريكية  فهي 

الكلبسية، والبكتيريا المتُقلّبة.
وتختــــرق هذه الأنواع مــــن البكتيريا 
الغشــــاء المخاطــــي للمعدة إلى الــــدم، أو 
تتكاثر في محيط فتحة الحالب ثم تتسلل 
إلى المثانة، وتُكمــــل الجراثيم طريقها من 

المثانة وعبر الجهاز البولي إلى الكلى.
البكتيريــــا  أنــــواع  لبعــــض  وتوجــــد 
الفتاكة مميــــزات تمكنها من الوصول إلى 
الكلى والتســــبب في المــــرض كالبكتيريا 
المعروفة بأشــــعار أو شعرات، وهي عبارة 
امّ  عــــن نَقائل تنغرس فــــي النســــيج الضَّ
الخاص بالجهاز البولي، وتقوم البكتيريا 
بإفراز ســــموم تعمل على إذابة النســــيج 

وتمُكن البكتيريا من الاختراق.
توجــــد للجهــــاز البولــــي عنــــد الطفل 
المعافــــى آليات دفاعيــــة خاصة تعمل على 
إبطــــاء تراكــــم وتكاثــــر البكتيريــــا، مثــــل  
تعديل درجــــة الحامضيــــة والقاعدية في 
البــــول، وتركيز اليوريا، وإنتاج أجســــام 
مضادة تمنع تلاصق البكتيريا الموجودة، 
وجريان البــــول بصورة كثيفــــة وبطريقة 

تضمن تفكيك أو تقسيم الجراثيم.

اكتشف الخبراء أن الخلايا التائية، 
وهي نوع مــــــن خلايا الدم البيضاء 
التي تشكل جزءا من جهاز المناعة، 
يمكــــــن أن تكــــــون علاجــــــا لمرضى 
سرطان الدم وذلك عبر استخراجها 
ــــــى تتمكن من  وتعديلهــــــا وراثيا حت
التعــــــرف على الخلايا الســــــرطانية 
وتدميرها قبل أن تتكاثر وتعود إلى 
مجــــــرى الدم.ويُعد العلاج بالخلايا 
ــــــة علاجــــــا متخصصا وأملا  التائي
العلاجات  فشــــــلت  الذين  للمرضى 

في مداواتهم.

التهاب الحوض الكلوي.. 

الأسباب والأعراض
العلاج بالخلايا التائية أمل جديد لمرضى 

سرطان الدم
تعديل الخلايا التائية وراثيا يمكن من التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها 

سرطان الدم من أكثر أنواع السرطان

لملاحظة الأنســـجة الدهنية بشكل انتقائي
ما يحدث.

واكتشف الباحثون أن ما يقارب
نصف هذه الخلايا العصبية لا

الودي  يتصل بالجهاز العصبي
– شبكة الأعصاب التي تساعد

الجسم على تعبئة استجابة
ولكن بدلا من  – الهروب“ ”القتال أو
ذلك، وفقا لما ذكره تقرير موقع

”ساينس ديلي“، بالعقد 

الجذرية الظهرية، ”منطقة
من الدماغ تنشأ فيها
جميع الخلايا العصبية

الحسية“، وهي 
المسؤولة عن إطلاق

وإرسال الإشارات إلى 
بقية الجهاز العصبي 
حول المعلومات التي

تلقوها.
وعندما تم إسكات

الاتصال 

وتطلـــق تلك المخزونـــات عندمـــا ي
الجســـم إلـــى الطاقـــة، كمـــا ت
فـــي الهرمونـــات وتصدر إش
إلـــى الجزيئات المتعلقـــة با
والتمثيل الغذائي. وغالبا م
خلط تخزين الطاقة والإش
أمراض مثل مرض الس في
وأمراض الكبد الدهنية وت
الشرايين والسمنة
وأشار
”ساينس

إلى أن ا
لا يعرف
الآن با
الر

الخ
الع
الح
إلى الدم
الأنسجة الد
فقط أن الاتص
والإشارات
المفتاح للحفاظ
صحة الدهون“
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 أرداشــار (أرمينيا) - تقع قرية أرداشار 
علــــى بعــــد 30 كيلومترا غــــرب العاصمة 
يريفــــان. وينتمــــي معظم ســــكانها البالغ 

عددهم 700 إلى المجتمع الإيزيدي.
ويشــــرح الزعيــــم الروحــــي المحلــــي 
جونــــدي جوندويان البالغ مــــن العمر 68 
ســــنة، أن لله، وهو الشمس أيضا، 3 آلاف 
اسم وسبعة ملائكة كبار. وقد خلق العالم 
من لؤلؤة، كما بعث الحياة إلى آدم وحواء 
وأجبر الملك الطاووس (رئيس الملائكة) 
على خدمتهمــــا. لكنه رفض: لماذا ينحني 
المرء لأهــــواء اثنين من البشــــر الفانين؟ 
وســــوّي هذا الخلاف بينــــه وبين الله في 

النهاية، وفدي رئيس الملائكة أخيرا.
ويصــــل أتباعهــــا إلى نصــــف مليون 
في الشــــرق الأوســــط ونصفهم الآخر في 
الشــــتات. وليــــس الإيزيديــــون في الأصل 
مــــن جنــــوب القوقــــاز ولكن من مــــكان ما 
في شــــمال بلاد مــــا بين النهريــــن. وذكر 
جوندويان هذا فــــي الكرمانجية (اللهجة 

الكردية المستخدمة في تركيا وسوريا).
وفرّ الكثيرون إلــــى القوقاز في بداية 
القرن العشــــرين مــــع الأرمن والســــريان 
هربا من الإبادة الجماعية في الأناضول. 
وتحــــدث جوندويان عن ذلــــك قبل دخوله 
إلــــى غرفــــة فيهــــا عشــــرات البطانيــــات 
المكدسة، ويزعم أنها تحافظ على الكنوز 
التي جُلبت من لالــــش (أقدس معابده في 

شمال العراق).
ويقع أكبــــر معبد إيزيدي فــــي العالم 
علــــى بعــــد بضعــــة كيلومترات مــــن هذا 
المكان. وشُيّد في 2019 بفضل مساهمات 
خاصــــة، كمــــا أنــــه يحــــوي مجموعة من 
التماثيــــل لرجال أرمــــن إيزيديين عظماء 
وتمثال لامــــرأة كردية عراقيــــة هي نادية 
مراد، إحدى الشــــابات اللاتي استعبدهن 
تنظيم الدولة الإســــلامية فــــي 2014 خلال 
الإبــــادة الجماعيــــة التــــي ارتكبــــت ضد 
الإيزيديين في ســــنجار (شــــمال العراق). 
ونالت مراد جائزة نوبل للسلام بعد أربع 

سنوات.
وتســــاءل جوندويــــان ”مــــاذا فعلــــت 
فرنســــا وأميــــركا وغيرهمــــا عندما ذبح 
تنظيم الدولة الإسلامية الآلاف من شعبنا 
في العراق واســــتعبد كل هؤلاء النساء؟“. 
ومــــرّت فترة صمــــت قبــــل أن يرفع نخب 
”الشــــهداء فــــي الأناضــــول قبــــل أكثر من 
مئة عام، أو شــــهداء الفتــــرة الأخيرة في 

العراق“.
كان  إذ  رحلــــوا،  مــــن  هنــــاك  إن  ثــــم 
الإيزيديون الأرمن يقاربون 100 ألف فرد في 
عهــــد الاتحاد الســــوفياتي، لكن آخر تعداد 
(في 2011) لم يُحص سوى 35 ألفا. ويحاول 
من بقي منهم كســــب عيشــــهم فــــي العمل 
الزراعي أو الرعي. وأشــــار جوندويان إلى 

أن ”الجميع يهاجرون إلى روسيا“.
وتأســــس المركــــز الإيزيــــدي لحقوق 
الإنســــان كمنظمة غيــــر حكومية في 2018 
ويركز على حمايــــة حقوق هذا المجتمع. 
وكان أحــــد أكثــــر أعضائــــه نشــــاطا هو 
ساشــــيك ســــلطانيان، وهــــو محــــام يبلغ 
من العمر 27 ســــنة ويواجه ســــت سنوات 
سجنا بتهمة ”التحريض على الكراهية“. 
وتســــببت لــــه مقابلة أجراها فــــي يونيو 
2020 علــــى قناة إذاعيــــة إيزيدية بالعراق 
في شكوى من منظمة فيتو أرمينيا، وهي 

منظمة يمينية متطرفة.
وتولى أحدهم ترجمـــة محادثة (من 
الكرديـــة إلـــى الأرمينيـــة) تحـــدث فيها 
ســـلطانيان عـــن ”تمييز“ تجاه شـــعبه. 
ونـــدد بمصـــادرة أراضـــي الإيزيدييـــن 
بذرائع قانونية وعـــدم احترام حقوقهم 
اللغويـــة والثقافيـــة. ويتحـــدث مكتـــب 
المدعـــي العام الأرمني عـــن إجراء وفق 

”القانون الوطني والدولي“.
ونــــددت منظمــــة العفــــو الدولية من 
جانبهــــا بالاعتــــداء على حريــــة التعبير، 

وطالبت مفوضة الأمم المتحدة الســــامية 
لحقوق الإنســــان أرمينيا بســــحب التهم 

الجنائية التي وصفتها بـ“التخويف“.
وقــــال ســــلطانيان مــــن مكتبــــه فــــي 
يريفــــان إن التمييــــز ”حقيقــــي مثــــل تلك 
الكليشــــيهات حول مجتمعه التي يكررها 
التلفزيون ووســــائل الإعــــلام بلا هوادة“، 
فهُم يُصوّرون دائما على أنهم فلاحون أو 

رعاة أمّيون.
وذكــــر بخصــــوص قضيــــة الأراضي 
أن ”اللصــــوص هم الأوليغارشــــية وليس 
الأرمن كما جاء فــــي ترجمة المقابلة“. ثم 
هناك أيضــــا قضية اللغة. فعلى الرغم من 
تقديــــم دروس في الكرمانجية في مدارس 
الأطفال الإيزيديين، فإنها ليست جزءا من 

المنهج الرسمي.
إلى جانب ذلك، فإن الكتب المدرســــية 
مكتوبة بالحروف الســــيريلية بينما الأمر 
الأكثــــر منطقية، كمــــا يصر ســــلطانيان، 
هــــو اســــتخدام الأبجديــــة اللاتينية التي 

يعتمدها أكراد تركيا وسوريا.
وأضاف سلطانيان ”عندما نتحدث عن 
حقوق الإنسان نصرّ على ضرورة توخي 
الحذر على أســــاس يومي. لسوء الحظ، لا 
يفهم الكثيــــرون الأمر بهذه الطريقة. إنهم 
يرفضون أن يكونوا أقلية لأنهم يخشــــون 
أن يــــؤدي وضع خاص إلى إلحاق الضرر 
بإخوتهــــم مع الأرمن. لكن الأخوة لا يمكن 

أن توجد دون مساواة“.
وأبـــرزت حـــرب قـــرة باغ فـــي 2020 
المجتمـــع الإيزيدي الذي خســـر الكثير 
مـــن أبنائـــه الذيـــن قاتلوا فـــي صفوف 
الجيـــش الأرمنـــي خلال الصـــراع الذي 
استمر 44 يوما وانتهى بانتصار ساحق 

لأذربيجان.

كان أحــــد هؤلاء صمد ســــلويان الذي 
يقيــــم والــــداه، يــــوري ونينــــا، فــــي قرية 
زارتونك قرب المعبــــد الإيزيدي. وحوّلت 
الأســــرة غرفــــة المعيشــــة إلى ما يشــــبه 
الضريح إحيــــاء لذكرى الابــــن، مع صور 
له عندما كان طفلا، أو مرتديا زي جندي، 
كما يوجد علم إيزيدي (أبيض وأحمر مع 
شمس في الوسط) بالإضافة إلى مجموعة 
من أوســــمة الجيــــش والميداليــــات التي 

تخلّد انتصاراته الرياضية.
جُنّد ابنها وهو في الثامنة عشرة من 
عمــــره، وكان على وشــــك التخــــرج عندما 
اندلعــــت الحرب. ونجا لمــــدة 42 يوما ثم 
قتلته قنبلة من طائرة مسيرة بمعية ثلاثة 

آخرين.
ويؤمن الإيزيديون بالتناسخ المتكرر 

لتنقية الروح حتى تتوحّد مع الله.
لكن هذا لا يريح عائلة ســــلويان. ولم 
يكن ممكنا تغيير الموضوع قبل أن يجفّ 

السيل الأول من الدموع.
هل يذهبون إلى المعبد؟ هل يمارسون 
الاحتفــــالات الإيزيدية؟ ”نعــــم. نوعا ما“. 

وكيف كانت حياتهم هذا العام؟
أشــــار يوري إلى قلة هطــــول الأمطار 
وشــــحّ في المياه والمحاصيل. وأصبحت 
تلبيــــة الاحتياجات تحديــــا حقيقيا. ومن 
يستطيع أن يضمن لهم أن حربا أخرى مع 
أذربيجان لن تندلع؟ حيث تتكرر الحوادث 
المسلحة بشكل متزايد على طول الحدود.

ورفعت نينا رأسها وحدّقت في يوري. 
وذكــــرت أن لديهمــــا أقــــارب في روســــيا، 

وسيلتحقان بهم على الأرجح.

مشروع مشردين

 القاهــرة - اســـتيقظ ســـكان جزيرة 
الـــوراق علـــى ضفـــاف نهر النيـــل غرب 
القاهرة ذات يوم من هذا الشـــهر، ليروا 
موظفـــين يأخـــذون قياســـات منازلهـــم 
تمهيدا لهدمها، ما أحيا نزاعا قديما بين 
الســـلطات والأهالي علـــى ملكية أراضي 

الوراق.
من داخـــل جزيرة الـــوراق التي تقع 
في محافظة الجيزة، يقول أحد الســـكان 
(50 عاما)، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، 
”منحت الســـلطات بعض الســـكان أربعة 
أيام لإخلاء منازلهـــم“. فبدأت على الإثر 
تظاهـــرات تخللتها مواجهات وتوقيفات 

منذ منتصف أغسطس.
وكان قـــد كُشـــف عن خطـــط لتنمية 
الجزيـــرة فـــي أواخر يوليـــو، وتتضمن 
فـــي المرحلـــة العاجلـــة منهـــا، تنفيذ 94 
برجاً ســـكنياً، تضم 4092 وحدة سكنية، 
بمســـاحات تلبـــي مختلـــف المتطلبـــات 
للمســـتهدفين بهـــا، حيـــث يتـــم حاليـــاً 
تنفيـــذ 40 برجـــاً، بإجمالـــي 1744 وحدة 
ســـكنية، إلى جانب تنفيذ منشـــآت عدد 
من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب 
الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية 

وخدمية وترفيهية.

وتم تحديـــد تعويضـــات ماديـــة لكل 
فـــدان زراعـــي، أو منـــزل، كمـــا أن هناك 

تعويضات عينية.
ويقطـــن الجزيـــرة الزراعيـــة الممتدة 
علـــى مســـاحة ألف فدان زهـــاء مئة ألف 
شـــخص، معظمهم من الطبقـــة العاملة، 
الذيـــن يتوجهون يوميا بالـــزوارق إلى 

أحيـــاء أخرى فـــي القاهرة 
للعمل.

قبل خمس سنوات، 
بدأ نزاع بينهم وبين 

الحكومة المصرية حول 
مشروع تطوير الوراق 
بالتعاون مع الجيش.

وبحسب وزير 
الإسكان المصري 

عاصم الجزار، 
فإن حالة الأبنية 

السكنية الخاوية 

الزراعيـــة  الأراضـــي  بـــين  والمنتشـــرة 
”متدهورة“، مشـــيرا إلى أن ”قوى الشـــر 

هي من تثير بلبلة في جزيرة الوراق“.
فـــي 2017 وقعت مواجهات بين قوات 
الأمن وأهالـــي الجزيرة في إطار حملات 
الدولة لإزالـــة تعديات في البناء، ما أدى 
إلى مقتل شـــخص ووقـــوع إصابات من 

الجانبين.
واتهمـــت الحكومـــة آنذاك الســـكان 
ببناء منازل ”بشكل غير قانوني لأكثر من 

15 عاما“ على أراضٍ زراعية.
عمليـــات  معارضـــي  بعـــض  أن  إلا 
الإخـــلاء أكـــدوا علـــى ”حـــق الســـكان 
القانونـــي فـــي  ملكية الأرض“. ونشـــر 
المحامي المصري البـــارز خالد علي على 
صفحته على موقع فيســـبوك ”أدلة“ على 
ذلك مثل ســـندات ملكية وشـــهادة ميلاد 
لأحد الســـكان الذي ولد في الجزيرة منذ 

مئة عام.
في 2019، خلصـــت لجنة من الخبراء 
مكلفة من محكمة مصرية إدارية، إلى أن 
عمليات الإخلاء مبررة و”للصالح العام“.

ويقـــول الرجـــل الخمســـيني، إنه لا 
يرفض بالمطلـــق الانتقال مـــن الجزيرة، 

لكنه يطالب بتعويض عادل.
ثمنـــا  علينـــا  ”عرضـــوا  ويضيـــف 
ســـخيفا.. لا تســـتطيع شـــراء أي شيء 
خـــارج الجزيـــرة بمبلـــغ 1400 جنيه (73 

دولارا) للمتر الواحد“.
علما بأن السلطات تتوقع 
عائدات مرتفعة جدا يمكن أن 

تتحقق نتيجة تطوير 
الجزيرة المقدّرة كلفته، 

بحسب بيان رسمي، 
بـ17,5 مليار جنيه 

(قرابة مليون دولار).
ونشرت 

الصفحة الرسمية 
للهيئة العامة 
للاستعلامات 

المصريـــة علـــى موقـــع فيســـبوك صورا 
لمخطـــط تطويـــر الجزيـــرة مـــع تعليق، 
”هـــذه الصور ليســـت لجزيـــرة مانهاتن 

الأميركيـــة.. هل تصـــدّق أن هذه الصور 
لتصميمات مدينة حورس (إله الشـــمس 

في مصر القديمة).. الوراق سابقا“.
ويقول رجل آخر من ســـكان الجزيرة 
يبلـــغ من العمر 30 عاما وقد فضل بدوره 
عدم الكشف عن اســـمه، ”ليعطونا جزءا 
من الجزيرة نبقى فيـــه.. 300 فدان (1,26 
كلم)، وإذا كان هناك تخوف منّا، فليبنوا 

جدارا بيننا وبين الأكابر“.
ثـــم يضيـــف ”نحـــن ندفـــع ضرائب 
وفواتير مياه وكهرباء، فلمَ لا نستفيد من 

تطوير جزيرتنا؟“.
هذه السنة، فقدت 17 جزيرة 
على نهر النيل من أصل 144 
وضعها كمحميات طبيعية في 
مصر، ما يتيح الفرصة أمام 
المستثمرين لطرح خططهم 

فيها.
وتشير المؤرخة آني فالاس 
إلى أن البعض دفع 
ثمن معارضته لخطط 
الحكومة المستقبلية، 
ومن بينهم الناشط 
القبطي رامي كامل 
الذي 
أوقف 
لأكثر 

من عامين في الحبس الاحتياطي متهما 
بـ“الإرهاب“ و“نشر أخبار كاذبة“، بسبب 
دفاعه عن ”حقوق الأقباط في مصر“، كما 
يقول، ومن اســـتهدف منهـــم بين قاطني 
الجزيرة بعمليات إخلاء. وأفرج عن كامل 

مطلع العام الجاري.
ويصــــف المعمــــاري أحمــــد زعــــزع خطــــط 
الحكومة العمرانية بـ“أنها عملية تحســــين 
تهدف إلى إفراغ مركــــز العاصمة من الفقر، 

وإفساح المجال للاستثمار“.
ويــــرى زعــــزع أن الدولــــة تســــعى إلى 
الإداريــــة  العاصمــــة  احتياجــــات  ”توفيــــر 
الجديــــدة“ التــــي قــــرر الرئيــــس المصــــري 
عبدالفتــــاح السيســــي بناءها علــــى بعد 50 
كيلومترا شــــرق القاهــــرة. ويضيف ”حتى 
تتمكن القوى العاملة مــــن الوصول إليها.. 
يتم بناء الإسكان الاجتماعي ومحاور النقل 
التي تعدل جغرافيــــة القاهرة وتدمر أحياء 

العاصمة التاريخية“. 
وبحسب البيانات الرسمية، يعيش ثلث 
سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين، تحت 

خط الفقر.
ويقــــول زعزع ”تم هــــدم 15 ألف مبنى“ 
منذ أن تولى السيســــي الســــلطة في 2013، 
بحســــب تقارير إعلامية، ما يقترب من عدد 
الأبنية بمدينة بيروت بأكملها التي تضم 18 

ألف مبنى.
وقيدت الســــلطات حركــــة الوصول إلى 
الجزيــــرة، ما يدفــــع إلى الاعتقــــاد بأن عدد 

عمليات الهدم في الوراق سيرتفع.
ويقــــول الرجل الثلاثيني الذي يســــكن 
الجزيرة ”نحن نعيش في خوف“، مشــــيرا 
إلى أنه غير مســــموح بدخول غير المقيمين 
إلى الجزيرة، خصوصا مع الاعتماد الكلي 
على العبّارات النهرية في التنقل من وإلى 

الوراق. 
ويضيف ”لقد أوقفت الســــلطات عمل 
واحدة من ثلاث عبّارات رئيســــية 
علمنــــا،  دون  الجزيــــرة  فــــي 
والحكومــــة تراقــــب الاثنتين 

الباقيتين طوال 24 ساعة“.

فقراء الوراق يتهمون السلطات المصرية 

بافتكاك الجزيرة لصالح الأغنياء

الإيزيديون يعانون 

في أرمينيا أيضا

 السكان يرفضون تحويل منطقتهم الواقعة على نهر النيل إلى {مانهاتن}

في إطار بناء عاصمة حديثة تســــــعى الســــــلطات المصرية إلى إجلاء سكان 
جزيرة الوراق الواقعة على ضفاف النيل من الســــــكان وأغلبهم من الطبقة 
العاملة لتحديثها وبناء أبراج سكنية ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية، لكن 

السكان يرفضون ذلك ويدخلون في مواجهات مع الحكومة.

الإيزيديون البالغ عددهم 

700 يعانون في أرمينيا من 

مصادرة أراضيهم بذرائع 

قانونية وعدم احترام 

حقوقهم اللغوية والثقافية

مدينة لا تشبه سكان الجزيرة

ديـــد تعويضـــات ماديـــة لكل 
ـــي، أو منـــزل، كمـــا أن هناك 

عينية.
ن الجزيـــرة الزراعيـــة الممتدة 
احة ألف فدان زهـــاء مئة ألف 
معظمهم من الطبقـــة العاملة، 
جهون يوميا بالـــزوارق إلى

رى فـــي القاهرة

س سنوات، 
نهم وبين 
صرية حول
وير الوراق 
ع الجيش.

ب وزير 
صري
ار، 

لأبنية 
لخاوية 

ثمن ين وا عرض ف ويضي
ســـخيفا.. لا تســـتطيع شـــراء أي شيء
1400 جنيه (73 0خـــارج الجزيـــرة بمبلـــغ

دولارا) للمتر الواحد“.
علما بأن السلطات تتوقع 
عائدات مرتفعة جدا يمكن أن 

تتحقق نتيجة تطوير 
الجزيرة المقدّرة كلفته، 

بحسب بيان رسمي، 
بـ17,5 مليار جنيه 

(قرابة مليون دولار).
ونشرت

الصفحة الرسمية 
للهيئة العامة 
للاستعلامات 

ضرائب ع ندف ن نح ف يضي م ث
وفواتير مياه وكهرباء، فلمَ لا نستفيد من 

تطوير جزيرتنا؟“.
جزيرة  17 هذه السنة، فقدت
144 على نهر النيل من أصل
وضعها كمحميات طبيعية في 
مصر، ما يتيح الفرصة أمام 
المستثمرين لطرح خططهم 

فيها.
وتشير المؤرخة آني فالاس 
إلى أن البعض دفع 
ثمن معارضته لخطط 
الحكومة المستقبلية، 
ومن بينهم الناشط 
القبطي رامي كامل 
الذي 
أوقف 
لأكثر 

المص س رئي ا رر ق ي ت ا دة الجدي
عبدالفتــــاح السيســــي بناءها علــــى بعد
”ح كيلومترا شــــرق القاهــــرة. ويضيف
تتمكن القوى العاملة مــــن الوصول إلي
يتم بناء الإسكان الاجتماعي ومحاور ال
التي تعدل جغرافيــــة القاهرة وتدمر أح

العاصمة التاريخية“.
وبحسب البيانات الرسمية، يعيش
سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين، تح

خط الفقر.
هــــدم 15 ألف مب ”تم ويقــــول زعزع

13 منذ أن تولى السيســــي الســــلطة في
بحســــب تقارير إعلامية، ما يقترب من
الأبنية بمدينة بيروت بأكملها التي تضم

ألف مبنى.
وقيدت الســــلطات حركــــة الوصول
الجزيــــرة، ما يدفــــع إلى الاعتقــــاد بأن

عمليات الهدم في الوراق سيرتفع.
ويقــــول الرجل الثلاثيني الذي يســ
”نحن نعيش في خوف“، مشـــ الجزيرة
إلى أنه غير مســــموح بدخول غير المقي
إلى الجزيرة، خصوصا مع الاعتماد ال
على العبّارات النهرية في التنقل من و

الوراق. 
”لقد أوقفت الســــلطات ع ويضيف
واحدة من ثلاث عبّارات رئيس
علمن دون  الجزيــــرة  فــــي 
والحكومــــة تراقــــب الاثن
24 ساعة الباقيتين طوال

زهاء مئة ألف شخص 

يقطنون الجزيرة أغلبيتهم 

من العمال يتوجهون يوميا 

بالزوارق إلى أحياء أخرى في 

القاهرة للعمل
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دور  الثلاثــــاء  ينطلــــق   - باريــس   
المجموعــــات من الموســــم الجديــــد لدوري 
أبطــــال أوروبا، حيــــث يبدأ ريــــال مدريد 
الإســــباني حملة الدفاع عن لقبه القياسي 
الرابع عشــــر من الأراضي الأســــكتلندية. 
وذلــــك على وقــــع مرور ثلاثــــين عاما على 
انطــــلاق دوري أبطال أوروبــــا لكرة القدم 
بصيغتــــه الحاليــــة كبديل لــــكأس الأندية 

الأوروبية البطلة. 
وكان مرســــيليا الفرنســــي أول بطــــل 
يتــــوج بلقب المســــابقة بحلتهــــا الجديدة 
موســــم 1992 – 1993، وبقــــي منــــذ حينها 
الفريــــق الوحيــــد من بلاده الــــذي يحصل 
على هذا الشرف في صيغتي البطولة، رغم 
الأموال الطائلة التي أنفقها غريمه باريس 

سان جرمان بقيادة مالكيه القطريين.
ومنــــذ أن توج بورتــــو البرتغالي عام 
2004 بقيــــادة المــــدرب جوزيــــه مورينيو، 
احتكرت أندية إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا 
وألمانيا اللقــــب، ثم منذ فوز إنتر الإيطالي 
بقيادة مورينيــــو أيضا بلقب 2010، رفعت 
خمســــة أندية فقط الــــكأس، حيث فاز بها 
كل من برشــــلونة الإســــباني وتشيلســــي 
الإنجليــــزي وبايرن ميونخ الألماني مرتين، 

وليفربول الإنجليزي مرة واحدة.
وكانت حصة الأســــد خلال هذه الفترة 
مــــن نصيب ريال مدريد الــــذي وبعد فوزه 
فــــي مايو على ليفربــــول 1 – 0 في باريس، 
رفــــع الكأس المرموقة للمرة الخامســــة في 
غضون تسعة أعوام، مؤكداً التألق الدائم 
للنجــــوم المخضرمين مثــــل الكرواتي لوكا 

مودريتش والفرنسي كريم بنزيمة. 
ويبدأ النادي الملكــــي بقيادة الإيطالي 
كارلــــو أنشــــيلوتي الــــذي بات فــــي مايو 
أول مــــدرب يحرز الكأس أربــــع مرات في 
مســــيرته، رحلته نحو نهائــــي يونيو في 
إســــطنبول ضمن مجموعة مــــن المفترض 
ألا يواجه صعوبة في تجاوزها. ويتواجه 
ريــــال مع ســــلتيك الأســــكتلندي ولايبزيغ 
الألماني وشــــاختار دانييتســــك الأوكراني 
ضمن المجموعة السادســــة، مــــدركا تماماً 
أنــــه حتــــى الهزيمــــة مثــــل التــــي تلقاها 

الموســــم الماضي على أرضه أمام شيريف 
تيراســــبول المولدافــــي أثبتت فــــي نهاية 

المطاف أنها غير مكلفة.
إعـــلام  لوســـائل  أنشـــيلوتي  وقـــال 
إسبانية ”كان من المفترض أن تكون أسهل 
مبـــاراة لنا العـــام الماضي ضد شـــيريف 
فـــي برنابيو وخســـرناها، وبالتالي علينا 
احترام هذه الفرق“. كما ســـارع للإشـــارة 
إلى عامـــل آخر يمكن أن يلعـــب دوره هذا 

الموسم وهو الجدول الزمني للمباريات. 

وفـــي العـــادة، يصـــل دور المجموعات 
إلى نهايته في ديســـمبر، لكن كأس العالم 
المقـــررة نهايـــة العـــام فـــي قطـــر أجبرت 
الاتحاد الأوروبي لكرة القـــدم (ويفا) على 
تعديـــل روزنامته. وســـيكون برنامج دور 
المجموعات مضغوطا حيـــث تقام المراحل 
الست على مدى شـــهرين، مع تقديم موعد 

البداية.

وتيرة مختلفة

رأى المدرب الألمانـــي لليفربول يورغن 
كلـــوب الذي يبدأ فريقه مشـــواره الأربعاء 
خارج أرضه ضـــد نابولـــي الإيطالي، أنه 
”يتوجـــب علينا أن نكون مســـتعدين ليس 
فقـــط لجـــودة الخصم بـــل أيضـــا لمطالب 
ووتيـــرة مختلفـــة“. وقـــد يكـــون التأثير 
الحقيقـــي لهـــذا التغيير محسوســـاً فقط 
عندما تبـــدأ الأدوار الإقصائية في فبراير، 
حـــين يتعين علـــى العديد من نجـــوم كبار 
الأنديـــة فـــي أوروبـــا أن يمـــرّوا بتجربة 
الاســـتنزاف البدني لإقامة كأس العالم في 

منتصف الموسم. 
ومع ذلـــك، فإن فكرة فـــوز أحد باللقب 
من خارج المجموعة الضيقة لأندية النخبة 
خياليـــة إلى حد كبير. وعندمـــا يبدأ ريال 
حملة الدفاع عن لقبه، لن يكون الأوفر حظاً 
علـــى الـــورق لتتويج آخر فـــي ظل وجود 
أنديـــة مثل مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي 
ونجمه الجديد النرويجـــي إرلينغ هالاند، 
أو باريس ســـان جرمان الذي نشط مجددا 
في سوق الانتقالات ضمن مسعاه لتحقيق 
الحلم المطلـــق وهو الفـــوز باللقب القاري 

لأول مرة في تاريخه.
ورأى المـــدرب الجديـــد لســـان جرمان 
أبطـــال  ”دوري  أن  غالتييـــه  كريســـتوف 
أوروبا يســـتخرج أفضل ما لدى اللاعبين 
والمشـــجعين والفـــرق“، مضيفا ”ســـيكون 
هناك اســـتخفاف كبير إذا قلنا إن باريس 
سان جرمان هو المرشح الأوفر حظا“. كما 
سيكون ليفربول وبايرن من بين المرشحين 

للفوز باللقب، فيما تبدو حظوظ تشيلسي 
أو جـــاره توتنهـــام وبرشـــلونة أضعـــف. 
واعتبـــارا من 2024، ســـيتم توســـيع دور 
المجموعات ليشمل 36 فريقا عوضا عن 32، 
مـــع وضع جميع الفرق معـــا في مجموعة 
واحـــدة بواقع ثماني مباريـــات لكل منها، 
عوضاً عـــن التوزيـــع الحالي فـــي ثماني 

مجموعات من أربعة فرق.

تكملة عدد

مـــن المتوقـــع أن يـــؤدي هـــذا النظام 
الجديـــد إلى تغيير واقـــع دور المجموعات 
بعدمـــا بات التنبـــؤ بنتائجه أمرا ســـهلا 
فـــي ظل هيمنة الكبـــار. ولا يجب الانتظار 
حتى 2024 لاختبار صعوبة التنبؤ في ظل 
وجود بايرن وبرشلونة وإنتر في مجموعة 
واحـــدة (الثالثة) خلال النســـخة الحالية، 
بجانب بطل تشـــيكيا فيكتوريا بلزن الذي 
يواجـــه فرقا متوجة معـــا بما مجموعه 14 

لقبا في المسابقة القارية الأم. 
ومن المحتمل جدا أن يقصى برشلونة 
من دور المجموعات للموسم الثاني تواليا، 
بعـــد صيـــف انشـــغل فيـــه ببيـــع أصوله 
وتوزيع ديونـــه الطائلة حتـــى يتمكن من 
تعزيز فريقه. وأقر مدرب النادي الكتالوني 
تشـــافي هرنانديس أنه ”لدينـــا مجموعة 
صعبـــة للغايـــة. ربمـــا تكـــون المجموعـــة 
الأصعب خلال الأعوام العشرين الماضية“.

صفوفـــه  عـــزز  برشـــلونة  كان  وإذا 
بالتحايـــل علـــى ديونه، فـــإن الصعوبات 
الماليـــة جعلـــت معظم أنديـــة دوري أبطال 
أوروبـــا عاجـــزة عـــن الاحتفـــاظ بأفضل 
لاعبيهـــا. فمنذ وقت ليـــس بالبعيد، كانت 
مجموعة تضم بوروسيا دورتموند الألماني 
بالمخاطـــر  مليئـــة  الإســـباني  وإشـــبيلية 
بالنسبة إلى مانشستر سيتي. لكن سيتي 
نفســـه جرّد دورتموند من هالانـــد، بينما 
خسر إشبيلية ثنائي قلب دفاعه الفرنسي 
جول كونديه والبرازيلـــي دييغو كارلوس 
لصالح برشلونة وأستون فيلا الإنجليزي 

تواليا، وبات أضعف بكثير نتيجة ذلك.
هذا مجرد جزء من النمط السائد الذي 
دائما ما يطال أياكس أمستردام الهولندي، 
أحد أطـــراف المجموعة الأولى مع ليفربول 
إذ  الأســـكتلندي،  ورينجـــرز  ونابولـــي 
خســـر مدربـــه إريـــك تـــن هـــاغ ومدافعه 
الأرجنتيني ليســـاندرو مارتينيز وجناحه 
البرازيلـــي أنتونـــي لصالـــح مانشســـتر 
يونايتد الإنجليزي، وبـــاع هدافه العاجي 

سيباستيان هالر إلى دورتموند.
 وبنفيـــكا البرتغالـــي الـــذي يواجـــه 
ســـان جرمـــان ويوفنتـــوس الإيطالي في 
المجموعـــة الثامنة، خســـر جهود مهاجمه 
الأوروغويانـــي دارويـــن نونييـــز لصالح 
ليفربول، فيما شـــهد منافســـه سبورتينغ 
توجـــه نجمي وســـطه ماثيـــوس نونيش 
وجـــواو بالينيـــا الى إنجلتـــرا للدفاع عن 

ألوان ولفرهامبتون وفولهام.
كمـــا خســـر كل من بـــروج البلجيكي 
وكوبنهاغـــن  النمســـاوي  وســـالزبورغ 
الدنماركـــي أفضـــل هدافيهـــم، كما حال 
فيكتوريـــا بلـــزن الـــذي انتقـــل مهاجمه 
الفرنســـي جان دافيد بوغيل إلى الوحدة 
الســـعودي. هذه الأندية كلها صغيرة في 
بركـــة دوري الأبطال، ومعظمها ســـتكون 
تكملـــة عدد وليـــس أكثر، ليســـتمر بذلك 
اتساع الهوة بين أندية النخبة والآخرين.

 نيويــورك - واصلـــت التونســـية أنس 
جابر المصنفة خامسة عالميا زحفها ببلوغ 
ربـــع النهائـــي لبطولة الولايـــات المتحدة 
المفتوحـــة لكـــرة المضرب، آخـــر البطولات 
الأربع الكبرى، عندما تغلبت على الروسية 
 6 فيرونيكا كودرميتوفا الثامنة عشرة 7 – 
(7 – 1) و6 – 4. وهي المرة الأولى التي تبلغ 
فيها جابر وصيفة بطلـــة ويمبلدون ثالثة 
الغراند ســـلام الدور ربع النهائي للبطولة 

الأميركية.
ووجهت جابر رســـالة إلـــى الجماهير 
الأميركيـــة مـــن أجـــل دعهما فـــي المباراة 
المقبلة قائلة ”ســـأواجه أيـــلا التي تغلبت 
على ســـيرينا…“. ولم يسبق لجابر تخطي 
الدور الثالث في فلاشـــينغ ميدوز ســـابقا. 
وتعـــوّل التونســـية أنس جابـــر، المصنفة 
خامســـة عالميا، على الإرسال القوي الذي 
لها الأســـطورة الأميركية سيرينا  ”تركته“ 
ويليامز لإكمال مشوارها نحو لقب بطولة 
الولايات المتحـــدة المفتوحة لكرة المضرب، 
آخـــرة البطـــولات الأربع الكبـــرى، بعد أن 

بلغت الدور ربع النهائي للمرة الأولى.
وقالت بعد الفوز ”كانت مباراة صعبة 
جدا، كانت متقدمة 5 – 2 ومن الصعب جدا 
مواجهتهـــا ولكـــن كان علي تقبّـــل ذلك في 
البداية والاســـتمرار.  لم أكن ألعب بطريقة 
ســـيئة ولكن فـــي النهايـــة بـــدأت الأمور 
تتحسن. كان عليّ أن أحسم النتيجة 6 – 3 
ولكـــن هذه هي كرة المضرب وأنا ســـعيدة 

بأني تمكنت من حسم المواجهة“. 
وتلتقـــي تاليـــا مـــع الأســـترالية أليا 
تومليانوفيتـــش التـــي أقصـــت ويليامـــز 
مـــن الـــدور الثالث فـــي المبـــاراة الأخيرة 
للأميركية قبل اعتزالهـــا المبدئي. وتجمع 
جابر وســـيرينا صداقة ولعبتا ســـويا في 
منافسات الزوجي في دورة إيستبورن في 
يونيو الماضي وتمرنتا ســـويًا لفلاشـــينغ 

ميدوز قبل انطلاقها.
وقالـــت حينها جابر ”ســـيرينا عندما 
تعتزلين هـــل بإمكاني أن آخذ إرســـالك؟“، 
وردا على ســـؤال عما إذا أخذته منها بعد 
أن أرسلت بطريقة رائعة في المباراة، قالت 

مبتســـمة فـــي المقابلة علـــى أرض الملعب 
”يبـــدو أنهـــا تركت لي الإرســـال، أرســـلت 
فـــي الأوقات المهمة مثل ســـيرينا، هذا أمر 
لا يصدق“، وتابعـــت ممازحة ”وللجماهير 
أريد أن أقـــول أمرا، ألعب ضـــد أيلا تاليًا 
وهي فازت على ســـيرينا لـــذا…“ وأضافت 
ابنة الـ28 عاما ”أيلا تلعب جيدا، ســـتكون 
مباراة بدنية. ستضرب الكرات القوية لذا 

يجب أن أكون جاهزة بدنيا“. 
وفي حـــين تأمل وصيفة ويمبلدون في 
أن تصبح أول لاعبـــة أفريقية تحرز اللقب 
فـــي نيويورك بعد أن بلغت فـــي لندن هذا 
العـــام أول نهائـــي كبيـــر في مســـيرتها، 
تحرص جابر في أن تستمر في إلهام أبناء 

وبنات قارتها.
وقالت في هذا الصدد ”إحدى بطولاتي 
المفضلـــة فـــي طفولتـــي كانـــت البطولـــة 
الأفريقيـــة وأعرف كم مـــن الأولاد يريدون 
أن يكونـــوا هنا. هذا أمر رائـــع، عليكم أن 
تؤمنوا بأنفسكم وتعملوا جاهدا للتواجد 
هنا“. وأضافت ”حلمـــي أن أرى المزيد من 
اللاعبـــين الأفارقـــة يلعبون كـــرة المضرب 
وآمـــل أنهم إذا ما شـــاهدوني، أن يكونوا 
هنـــا يوما ما“. وأكدت جابـــر أن هناك من 
يلهمهـــا أيضـــا للمضـــي قدمـــا، وختمت 

متأثرة في المقابلة على أرض الملعب ”هذه 
المباراة كانت صعبة (…) خسرت جدتي منذ 
سنوات ولسبب ما هذا الأسبوع كنت أفكر 
فيها كثيرا، لذا ســـألت مساعدتها ودعمها 
وهـــي لطالما دعمتني وكانـــت بجانبي، أنا 
حزينـــة أنها لا ترى كل هذا لـــذا أريد فقط 

إلقاء التحية“ قبل أن تنظر إلى السماء.
وبلغــــت الفرنســــية كارولين غارســــيا 
الســــابعة عشــــرة الدور ذاته للمرة الأولى 
في فلاشينغ ميدوز، بفوزها على الأميركية 
أليســــون ريســــك – أمريتراغ 6 – 4 و6 – 1. 
وســــبق لغارســــيا أن بلغــــت هــــذا الــــدور 
فــــي بطولة كبــــرى مرة واحــــدة وكانت في 
رولان غــــاروس 2017. وتقــــدم ابنــــة الـــــ28 
عامــــا مســــتويات مميزة مؤخــــرا ووصلت 
إلــــى نيويــــورك بعــــد تحقيقها لقــــب دورة 
سينسيناتي للألف ولم تخسر في مبارياتها 
الـ12 الأخيرة. وسبق للفرنسية أن خسرت 
مواجهاتهــــا الثلاث جميعها ســــابقا أمام 
الأميركية. وقالت بعد الفوز ”أليسون لاعبة 
قويــــة جدا، هي مقاتلة وتتحرك جيدا ولكن 
كنــــت جاهزة ذلــــك“. وتلتقي غارســــيا في 
الــــدور المقبل مع الأميركيــــة الأخرى كوكو 
غوف الثانية عشــــرة الفائزة على الصينية 

جانغ شواي 7 – 5 و7 – 5.

البقاء في القمة صعب

هل يكشف الموسم الجديد

اتساع الهوة بين كبار أوروبا
ريال مدريد يبدأ حملة الدفاع 

عن لقب دوري الأبطال من أسكتلندا

تفتتح الثلاثاء البطولة الأكثر شعبية في كرة القدم حول العالم وحلم جميع 
الأندية والجماهير، نســــــخة جديدة من دوري أبطــــــال أوروبا، والإثارة فقط 
هي عنوانها التقليدي المتوقع. وسيتعين على ريال مدريد العمل هذا الموسم 
للحفــــــاظ على لقبه، إذ من المنتظر أن يكون التنافس شــــــديدا هذا الموســــــم 

للحصول على درع ذات الأذنين بين كبار الأندية الأوروبية.

أنس جابر تواصل إنجازاتها 
في بطولة أميركا للتنس

 القاهــرة - تتجــــه الأنظار يوم الجمعة 
لمتابعــــة اللقــــاء الناري على كأس ســــوبر 
لوســــيل بــــين الزمالــــك المصــــري والهلال 
السعودي. وتعد المباراة التي يستضيفها 
ملعــــب لوســــيل فــــي قطــــر بمثابــــة عودة 
مواجهات بطولة كأس السوبر المصري – 

السعودي التي انطلقت قبل 21 عاما. 
وانطلقــــت بطولة الســــوبر المصري – 
الســــعودي عام 2001 من خــــلال مباراتين، 
الأولــــى تجمع بين بطل الــــدوري المصري 
ضد بطل الدوري السعودي، والثانية بين 
بطلــــي الكأس في البلديــــن. ويعد الزمالك 
الفريق الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر 
المصــــري – الســــعودي مناصفة مع اتحاد 
جــــدة بواقع لقبــــين لكل منهمــــا. ويبحث 
الزمالــــك عــــن فض الشــــراكة مــــع اتحاد 
جــــدة، والانفراد بلقب الأكثر تتويجا، حال 

نجاحه في التتويج باللقب الثالث.
الســــوبر  لبطولة  الأولــــى  والنســــخة 
الســــعودي أقيمت فــــي 2001،  المصــــري – 
حيث اســــتضاف الهلال بطــــل كأس ولي 
العهد نظيــــره الإســــماعيلي المتوج بلقب 
كأس مصر. وانتهــــت المباراة بفوز الهلال 
1، حيــــث تقــــدم عبداللــــه الجمعــــان   – 2
للهلال، وتعادل محمد صلاح أبوجريشــــة 
للدراويش، قبل أن يسجل خالد التيماوي 
الهــــدف الذهبي ليمنح الزعيم اللقب. وفي 
المباراة الثانية استضاف الأهلي المصري 
نظيــــره اتحاد جدة، وفــــاز العميد بنتيجة 
3 – 2، وسجل للأهلي علاء إبراهيم وخالد 
بيبو، بينما سجل ثلاثية الاتحاد سيرجيو 

وحسن اليامي (هدفين).
وشــــهدت بطولــــة الســــوبر المصري – 
الســــعودي عام 2003 خــــوض اتحاد جدة 
للمباراتين بصفته بطــــل الدوري والكأس 
الاتحــــاد  واســــتضاف  الســــعودية.  فــــي 
نظيره الإســــماعيلي (وصيف كأس مصر) 
بعد اعتذار الأهلــــي، وتوج العميد باللقب 
بعــــد الفوز 1 – 0 بالهــــدف الذهبي لحمزة 
إدريس. وجمعت المبــــاراة الثانية الزمالك 
بطــــل الــــدوري المصري أمــــام الاتحاد في 
القاهــــرة، وتوج الأبيض بركلات الترجيح 
بعــــد نهايــــة المبــــاراة بالتعادل الســــلبي. 

 – المصــــري  الســــوبر  بطولــــة  وتوقفــــت 
السعودي لسنوات طويلة حتى عادت عام 
2018، حيث واجــــه الزمالك مضيفه الهلال 
1. وأحرز هدفي الزمالك  وفاز الأبيض 2 – 
حمدي النقاز وكاســــونغو، بينما ســــجل 
النجم الســــوري عمر خربين هدف الهلال 
في هذا اللقاء. واعتذر الأهلي عن مواجهة 

اتحاد جدة في المباراة الثانية.
فيريرا  جيسوالدو  البرتغالي  ويبحث 
المديــــر الفنــــي للزمالك عن تكــــرار تجربة 
برتغالية في حصد لقب الســــوبر المصري 
الســــعودي كانت من نصيب نيلو فينغادا 
المدير الفني الأســــبق للأبيض الذي حقق 
اللقــــب مع القلعة البيضاء عام 2003. وفاز 
الزمالــــك حينها على اتحــــاد جدة بنتيجة 
1) بــــركلات الترجيــــح بعــــد نهايــــة   – 2)
مواجهــــة الفريقين بالتعادل الســــلبي. من 
ناحية أخرى ســــبق للزمالك أن تفوق على 
الهــــلال (2 – 1) فــــي مباراة الســــوبر التي 
أقيمت عام 2018 في الســــعودية. وأصبح 
فيريرا معشــــوق جماهيــــر الزمالك بعدما 
قاد الفريق في ظروف صعبة للفوز بكأس 
مصر الخاص بالموســــم الماضــــي ثم لقب 

الدوري.

ولـــم يكن أكثر المتفائلـــين من جماهير 
الزمالك يتوقع تحقيق الألقاب في الموســـم 
الحالـــي، في ظل حرمـــان الفريق من إبرام 
أي صفقات جديـــدة، بجانب رحيل العديد 
مـــن النجوم على مدار الموســـم مثل طارق 
حامد والحارس محمد أبوجبل ومصطفى 

فتحي والنجم المغربي أشرف بن شرقي. 

وتمني جماهير الزمالك النفس بحصد 
اللقب الثالث في 60 يوما فقط، بعد التتويج 
بكأس مصر يوم الحادي والعشرين يوليو 
الماضي، قبـــل التتويج بلقـــب الدوري في 
نهاية أغســـطس الماضي. ومن المنتظر أن 
تغادر بعثـــة الزمالك إلى قطر الثلاثاء بعد 

استخراج التأشيرات.

الزمالك والهلال 
عنوان عودة مواجهات 

السوبر المصري – السعودي

منافسة الكبار تشد الأنظار

على الدرب الصحيح

برنامج دور المجموعات 

سيكون مضغوطا حيث 

تقام المراحل الست على 

مدى شهرين مع تقديم 

موعد البداية

الزمالك يبحث عن فض 

الشراكة مع اتحاد جدة 

والانفراد بلقب الأكثر 

تتويجا حال نجاحه في 

التتويج باللقب الثالث
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 يتــــداول التونســــيون علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعي صــــورا من تقرير 
أعدته القناة الرســــمية للتلفزيون تظهر 
فيه أســــعار الفواكه بأرخــــص ما يمكن 
أن يتخيلــــه المواطــــن المكتــــوي بالغلاء 
الفاحش. وتضمنت تلك الصور تعليقات 
تنصح الناس بشــــراء الفواكه من مبنى 
التلفزيون الحالــــي الذي كان يُعد ليكون 
المقــــر الجديد لجامعة الدول العربية قبل 

انتقالها إلى القاهرة.
الأسعار بالتأكيد قادمة من ثمانينات 
وتســــعينات القرن الماضــــي أو ما باتت 
غالبية من التونســــيين تسميه بـ“الزمن 
الجميل“، لكنّ خطأ شــــنيعا في الأرشفة 
وآخر فظيعــــا في الرقابة، جعل من الأمر 

فضيحة لا تغتفر.
حالة التراخي هذه وغياب الانضباط 
والمسؤولية ينمان عن كسل مزمن يصيب 
الفرد وأجهزة الدولة، وينذر بحالة شلل 
دائم يقضي على كل حالة إبداع وتجديد.
وهكــــذا أصبحــــت عملية ”تســــخين 
البايــــت“ وعــــدم القــــدرة علــــى الإتيــــان 
بالطــــازج والجديد هي الســــلوك المعتاد 
في المجتمعات اليائسة والفاقدة للنشاط 

والحيوية.
التمسك بتلك الأسعار المغرية ورفض 
الاســــتيقاظ على صدمــــة الواقع ينطبق 
على كل شــــيء، مــــن القوانــــين الإدارية 
المعمــــول بها منذ حمورابي، إلى المناهج 
المدرســــية التي تضمنت إحدى الدروس 
في كتاب الرياضيــــات الموجه للابتدائي 
المسألة الحسابية التالية: راتب أبي 100 
دينار، اشترى غســــالة بـ50 دينارا وفرن 
غاز بـ30 دينارا فكم بقي من راتب أبي؟

الكاريكاتيرية  الصورة  كانت  ومهما 
لموضوع التمســــك بمعطيــــات أكل عليها 
الدهــــر وشــــرب، إلا أن واقــــع الجمــــود 

والتحجر بقي على حاله.
وفي هذا الصدد، سأحدثكم عن قصة 
أي  مثل دمشقي قديم يقول ”اوع الزيت“ 

احذر الزيت.
القصة تبدأ من عزم إحدى مؤسسات 
القطاع العام طــــلاء جدران المبنى، وكان 
مــــن الطبيعي أن يقــــع تحذير المراجعين 
من آثار زيوت الطلاء على ثيابهم فأمرت 
الإدارة – مشــــكورة – الآذن (الشــــاويش) 
بتعليق أوراق تنبيهية في الممرات كتبت 
التحذيرية..  عليها عبارة ”اوع الزيــــت“ 
وحصل الأمر بمنتهى الدقة والانضباط.

مرت أيام وتغير المدير ووقع تناسي 
القــــرار الــــذي اتخــــذوه بشــــأن الطلاء.. 
وبقيــــت عبارة ”اوع الزيــــت“ ثابتة على 
الجــــدران، وظــــل المراجعون إلــــى يومنا 
هــــذا، يحــــذرون الزيــــت ويحاولون عدم 
الالتصــــاق بجدران المبنــــى حرصا على 
نظافة ثيابهم.. وبقــــي الناس يترحمون 
علــــى المدير الذي كان قد نبههم لضرورة 

أخذ الحيطة والحذر.
”الخيالية“  الأســــعار  إلى  وبالعودة 
في رمزيتها للفواكه على شاشــــة القناة 
التونســــية، فإن السؤال يكمن في كيفية 
عــــدم تنبــــه جيــــش كبيــــر مــــن المعدين 
والمراقبــــين والتقنيــــين التلفزيونيين لما 
يبث في التقريــــر المصور أم أن ”الحنين 
جعلنا نغض البصر  إلى الزمن الجميل“ 
ونســــتطعم الأرقام وحدها بــــدل التفاح 

والعنب والتين.
الذي اشــــترى  أما عــــن ”راتب أبي“ 
منــــه غســــالة وفــــرن غــــاز فــــي الكتاب 
المدرســــي، فإنه اليوم عاجز على شــــراء 
بعض الدفاتر والأقلام لحل تلك المعادلة 
التعجيزية.. المهم أن نحذر الطلاء ونردد 

سويا ”أوع الزيت“.

صباح العرب

{اوع الزيت}

 وارســو - عثر علماء الآثـــار في بولندا 
على بقايا ”امرأة مصاصة دماء“ مع منجل 

حول عنقها وقفل على إصبع قدمها.
وتشـــير صحيفة ”ديلي ميـــل“ إلى أن 
علماء الآثار اكتشـــفوا في المقبرة القديمة 
الواقعة شـــمال البلاد، رفات  لقرية ”بيان“ 
امرأة تعود إلى القرن السابع عشر وعنقها 
مثبت بواســـطة منجل وفـــي إصبع قدمها 
قفل. وكان النـــاس يعتقدون أن هذه المرأة 
”مصاصة دماء“ لذلـــك دفنت بهذه الطريقة 
لكـــي لا تقوم من بين الأمـــوات وتخرج من 

قبرها.
ويقول داريوش بولينسكي من جامعة 
نيقـــولا كوبرنيك ”كان المنجل يوضع حول 
الرقبـــة بطريقـــة تقطـــع رأس المتوفي إذا 
حاول النهـــوض“. ويضيـــف ”والقفل في 
أصبع القـــدم، يعني أنه يســـتحيل عودته 

إلى عالم الأحياء“.

اكتشاف رفات 

{مصاصة دماء} 

في بولندا

بعنـــوان  حملـــة  تتواصـــل   - بيــروت   
”كرمالك يـــا لبنان“ داخل لبنـــان وخارجه 
من أجل دعم فرقة ”مياس“ لأجل التصويت 
لصالحها في التصفيـــات نصف النهائية 
ببرنامج مســـابقات المواهب ”أميركا غوت 

تالنت“.
تمنـــت وزارة الثقافـــة اللبنانيـــة على 
اللبنانيين والعرب في الوطن، والمنتشرين 
فـــي أصقاع العالم، دعـــم  الفرقة من خلال 
التصويـــت لها بكثافـــة الثلاثـــاء الموافق 

للسادس من شهر سبتمبر الجاري.
عرضـــا  اللبنانيـــة  الفرقـــة  وقدّمـــت   
راقصا استطاعت من خلاله كسب إعجاب 
الجمهور الذي صفـــق لها طويلا، كما نال 
إعجـــاب لجنـــة الحكام بشـــكر كبيـــر، إلى 
درجة دفعـــت أحد أعضاء لجنـــة التحكيم 

إلى الضغط على زر.
ويعنـــي حصـــول الفرقة علـــى ”الباز 
الانتقال إلى العروض المباشـــرة  الذهبي“ 
والنهائية مـــن البرنامج الشـــهير، والذي 
يبدو أنه لم يعد مجرد مســـرح حيث يمكن 
للمتســـابقين إظهار مهاراتهم الفريدة، بل 
إنه أيضا مكان يمكّنهم من مشاركة رسالة 

قوية مع العالم.
وتحدثت أعضاء الفرقة عن الصعوبات 
التـــي واجهنها في بلدهـــن كراقصات قبل 
تقـــديم تجربة الأداء التي عبرن من خلالها 

إلى العروض المباشرة.
وقالـــت إحـــدى الراقصات قبـــل بداية 
العرض ”لبنـــان بلد جميـــل للغاية، لكننا 

نعيش صراعا يوميا“.
وشـــرحت ما تعنيه فرصة التواجد في 
منافســـات العـــروض المباشـــرة لـ“أميركا 
غـــوت تالنـــت“، قائلـــة ”إن وجودنـــا هنا 

والوقوف على أكبر مســـرح في العالم هو 
فرصتنـــا الوحيدة لنثبـــت للعالم ما يمكن 
للمـــرأة العربيـــة أن تفعلـــه، والفـــن الذي 

يمكننا إبداعه، والمعارك التي نخوضها“.
وأضافـــت أنهن أردن أن يُظهرن للعالم 
أن بإمكانهنَّ الوقوف على أقدامهن كنساء 
قويات، وهو الســـبب الذي جعلهن يطلقن 
على فرقتهـــن والذي يعني  اســـم ”مياس“ 

”مشية اللبوءات الفخورة“.
كما أوضحـــن أنّ ســـبب قدومهن إلى 
الولايـــات المتحـــدة هـــو محاولـــة تحقيق 

أحلامهن في هذا البرنامج الشهير.
ويذكـــر أن ’مياس‘ مكونة من راقصات 
لبنانيـــات يواجهن صعوبـــات كثيرة كما 
صرحن بذلك، وهـــي أول فرقة عربية تقدم 
عروضها على أكبر مســـرح ”أميركا غوت 
رغم أنه ســـبقتها مشاركات فردية  تالنت“ 
لمواهب من أصـــول عربية، وقالت إحداهن 
”يشـــرفنا أن نكون أول فرقة رقص لبنانية/
عربية تقف على هذا المسرح العالمي لنظهر 
مواهبنـــا ونوصلهـــا لكل العالـــم رغم كل 

الظروف التي نمر بها“.
الحالـــم،  عرضهـــا  الفرقـــة   وقدمـــت 
وحركـــت الراقصـــات أذرعهـــن ورقصـــن 
مـــع ريش طويـــل في تزامـــن مثالي، حيث 

أصيبت لجنة التحكيم بالذهول.
وقال مؤســـس الفرقة ومصمم رقصات 
الفرقـــة نديم شـــرفان ”هي فكـــرة تعبيرية 
اســـتثنائية وجريئة، تصور امـــرأة بألف 
يد، وهي فكـــرة مأخوذة من آلهة في الهند 

تدعى ’شيفا'“.
التـــي  المنافســـة  أن  الفرقـــة  وأكـــدت 
تصويـــت  سيحســـمها  الليلـــة  ســـتجري 
المشـــاهدين والمتابعين، ووجهت دعوة إلى 

كل لبنانـــي وعربي وحتى أميركي موجود 
فـــي الولايـــات المتحـــدة أعجـــب بالعرض 

للتصويت لصالحها.
وتـــداول اللبنانيـــون بكثافـــة مشـــهد 
ضغـــط فيرغـــارا للزر الذهبـــي، وتصدرت 
فرقة ”مياس“ مؤشرات البحث على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
وقال شـــادي مهنا إنه وإثر فوز الفرقة 
بالباز الذهبي أنشـــأ مع رفاقه صفحة دعم 

للفرقـــة كما أنـــه يرجو مـــن كل اللبنانيين 
أن يطلبـــوا مـــن أصدقائهم العـــرب ولم لا 
الأجانـــب الدعم خـــلال الســـاعات القليلة 
المتبقية، خاصـــة وأن ما قدمتـــه ”مياس“ 
يرقى إلى العروض التـــي تبهر الجماهير 

من كل الأذواق والثقافات.
وتدعـــم صديقتـــه ماريـــا دوداق رأيه، 
التواصـــل  مواقـــع  ناشـــطي  أن  مبينـــة 
الاجتماعـــي من العـــرب يدعمون في أغلب 

الأحيان نجوما أجانب وتظن أنه آن الأوان 
لنلتـــف حـــول مواهبنا، مضيفـــة أن فرقة 
مياس منحت الفرصة لكل العرب للتعريف 
بفنونهم وفـــوز الفرقة اللبنانية يعني فوز 

كل العرب.
وقالـــت ماريـــا إنهـــا تعـــد الســـاعات 
المتبقيـــة لتتابـــع العـــرض الذي ســـيكون 
مختلفـــا عن الأول لكنه ســـيكون ســـاحرا 

ومبهرا أيضا.

رغم أن العديد من الشــــــبان العرب المقيمين في الولايات المتحدة شاركوا 
في برنامج المواهب ”أميركا غوت تالنت“ ولم يحظ أحدهم منهم بالفوز في 
النهائيات، إلا أن فرقة ”مياس“ اللبنانية للرقص التي ذهبت للمشاركة في 
هذه المسابقة تأمل بالفوز معتمدة على ما يتمتع به عناصرها من مواهب، 

إضافة إلى الدعم العربي.

{أميركا غوت تالنت} {مياس} اللبنانية في العروض المباشرة لـ

في انتظار الدعم العربي

العالم يواجه تحدي اصطدام كويكب بالأرض

 القاهرة 
ـ تشارك الممثلة 
المصرية غادة 
عبدالرازق في حكاية 
تحمل اسم ”تحت 
الحزام“، ضمن أحداث 
مسلسل ”حدث بالفعل“ 
الذي ينتمي إلى نوعية 
الحلقات المنفصلة 
المتصلة حيث يلعب 
بطولة كل قصة

 فريق مختلف من الممثلين عن القصص 
الأخرى.

إماراتي،  المسلســـل إنتاج مصري – 
ويخرج هذه الحكاية هشـــام الرشيدي، 
ويجري حاليا ترشيح باقي الأبطال، كما 

انضمت لها الفنانة بسنت حاتم.
ويلقي المسلسل الضوء على العديد 
من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية 
تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين 
بها وأيضا المحيطين بهم، ويتضمن 101 
قصة حقيقية تتعلق بالأمراض النفسية 

تم تجميعهـــا من 9 دول عربيـــة، ليكون 
أول مسلســـل تلفزيوني يستعرض مثل 
هذه القصص في الوطن العربي، وتدور 

الأحداث في قالب تشويقي إنساني.
وانتهـــى صناع العمل مـــن تصوير 
القصة الأولى من المسلســـل بالعديد من 
الأماكن، ومنها فيلا بمنطقة شـــبرامنت، 
وأماكـــن أخرى بالشـــيخ زايـــد والعبور 
ومناطـــق متفرقة بالســـاحل الشـــمالي، 
وتضم هذه القصـــة مجموعة كبيرة من 
النجـــوم منهـــم ماجد المصري وبســـمة 

وســـينتيا خليفـــة ورنا رئيـــس وأحمد 
عبدالله محمود.

يذكــــر أن غــــادة عبدالــــرازق غابت عن 
درامــــا رمضــــان هــــذا العــــام، وكان آخــــر 
أعمالهــــا فــــي 2021، وهو مسلســــل ”لحم 

غزال“.
ومسلســــل ”لحم غزال“ من تأليف إياد 
إبراهيــــم، إخــــراج محمد أســــامة وبطولة 
غــــادة عبدالرازق، شــــريف ســــلامة، أحمد 
خليل، وفاء عامر، عمرو عبدالجليل، محمد 

شاهين، أحمد صفوت وحمدي المرغني.

 فلورانس (فرنسا) - تعكف 
المجموعة القانونية الدولية 
للدفاع الكوكبي التابعة 
للأمم المتحدة على درس 
التدابير التي ينبغي 
للمجتمع الدولي اتخاذها 
للحيلولة دون خطر 
ارتطام كويكب

 بكوكب الأرض.
ويتمثل دور 
المجموعة 
في

”اتخاذ القرارات بشـــأن أفضل مهمة علمية 
ممكنة لصدّ هـــذا الكويكب“، على ما تقول 
العالمة الفرنســـية أليســـا حداجي المشرفة 
علـــى المجموعـــة الأممية المذكـــورة، وهي 
أيضاً رئيســـة كونسورســـيوم الفضاء في 
جامعتي هافـــارد و“أم أي تي“. وقد دعيت 
حداجـــي هـــذا الصيف لحضـــور مهرجان 
الفلك فـــي مدينة فلورانس بمنطقة جيرس 

الفرنسية.
تقـــول حداجي ”يهدف الدفاع الكوكبي 
إلـــى معرفة ما يجب فعلـــه في حال وجود 
تهديـــد من كويكب أو مذنّب. إذا ما رصدنا 
جســـماً يزيد قطره عن 50 متراً مع احتمال 
لاصطدامه بالأرض يفوق 1 في المئة، نفعّل 

عمـــل المجموعـــة الاستشـــارية لتخطيـــط 
المهمـــات الفضائيـــة التـــي تمـــت الموافقة 
عليهـــا من اللجنة العلمية لمجلس شـــؤون 
الفضـــاء التابعة للأمم المتحدة وتتألف من 

وكالات فضائية من دول مختلفة“.
وتضيـــف، ”إذا ما كان قطـــر الكويكب 
يفوق 300 متر، يمكن الحديث عن اصطدام 
قـــاري، إذا كان قطره يتخطـــى الكيلومتر، 
فإن الاصطدام سيعني القضاء على 25 في 
المئة من الكائنات الحية. إذا كان القطر 50 
متراً، يكون لدينـــا خطر وطني على نطاق 

واسع“.
أما عن الأساليب التي يُنظر فيها في 
حالـــة وجود تهديد من هذا النوع، فتقول 

إن ”الأمـــر لن يكون بالطبـــع على طريقة 
فيلم أرماغيدون، أي تفجير الكويكب، لأن 
التســـبب في المزيد من الحطـــام أمر غير 
مستحسن. سيكون من الممكن الاصطدام 
به وصـــدّه خلال هذا الارتطـــام، وهو ما 
ســـتعمل مهمتـــا ’دارت‘ من وكالة ناســـا 
من وكالة الفضاء الأوروبية على  و‘هيرا‘ 
اختبـــاره قريبـــاً جـــداً. إذا كان الكويكب 
كبيـــراً جـــداً أو إذا ما بدأنـــا التصدي له 
فـــي وقت متأخر جداً، مـــن الممكن إحداث 
انفجار شـــحنة نووية بجـــوار الكويكب، 
وبالتالـــي إذابـــة بعض الصخـــور التي 
قـــد تنفصـــل وتدفعه إلـــى الجانب الآخر 

كرد فعل“.

 باريــس - تعتزم ســـلطات المتاحف في 
ستراسبورغ الفرنســـية زيادة أيام الغلق 
في المســـتقبل القريب فـــي محاولة لتوفير 

الطاقة وسط نقص مرتقب في الكهرباء.
ومـــن المنتظـــر أن تصبح أيـــام الغلق 

الأسبوعية يومين بدلا من يوم.
وصـــدرت أوامر لتلك المنشـــآت أيضا 
بغلق أبوابهـــا ما بين الواحـــدة والثانية 

ظهرا يوميا.
وفي بعض المدن الفرنســـية استقبلت 
المتاحف الـــزوار الهاربين من الحر. وقالت 
الســـائحة البلجيكية صونيـــا دو مان (70 
عامـــا) التي أتـــت مع ابنتهـــا إنها فضلت 
”زيـــارة متحف“ على التوجه في رحلة برية 

كما كان مقررا.
وتدخل تدابيـــر توفير الطاقة الجديدة 
حيز اتنفيذ في الثالث من أكتوبر وســـوف 

تطـــال ثمانيـــة متاحـــف. وفـــي المقابل لن 
ترتفع رسوم الدخول.

يشـــار إلى أن كثيرين اعتبروا الإجراء 
الذي اتخذته العمدة جان بارسيغيان مثيرا 
للجـــدل. ومن هذا المنطلق أطلق العديد من 
السياســـيين التماســـا ضد الإجراء، ودعا 
الاتحاد العـــام للعمل العاملـــين بالمتاحف 

إلى الإضراب في السابع عشر سبتمبر.
يذكـــر أن الحكومـــة الفرنســـية قررت 
أيضـــا إرغام جميـــع المتاجـــر المكُيّفة على 
إغـــلاق أبوابها وإغلاق الإعلانات المضيئة 

ليلا.
وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس 
بانييه روناشيه إنه من ”غير المقبول“ ترك 
الأبـــواب مفتوحة أثناء تشـــغيل التكييف، 
وبينت أن غلق الأبواب ســـيتيح تخفيض 

فاتورة الطاقة بنسبة 20 في المئة تقريبا.

غادة عبدالرازق في حكاية {تحت الحزام}

متاحف ستراسبورغ 
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 القاهرة
ـ تشارك الممثلة 
المصرية غادة 
عبدالرازق في حكاية 
”تحت  تحمل اسم
أحداث  الحزام“، ضمن
”حدث بالفعل“ مسلسل
الذي ينتمي إلى نوعية 
الحلقات المنفصلة 
المتصلة حيث يلعب 
بطولة كل قصة

تعكف  فلورانس (فرنسا) -
المجموعة القانونية الدولية 
للدفاع الكوكبي التابعة 
للأمم المتحدة على درس 
التدابير التي ينبغي 
للمجتمع الدولي اتخاذها 
للحيلولة دون خطر 
ارتطام كويكب

 بكوكب الأرض.
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